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المقدمة 


تناول الياحثون كتاب الحيوان للجاحظ بالدرس ؛ فكان اهتمامهم به فى بحوث عامة 
تناولت المؤلف وإنتاجه معأ مثل ادب الجاحظ , بحث تحليلي في حياة الجاحظ وسيرته 
لحسن السندوبي!!) , والجاحظ حياته وآثاره لطه الحاجري(') : والجاحظ في البصرة 
وبغداد وسامراء لشارل بلا (): أو في بحوث تناونت ظاهرة بارزة في إنتاجه كله ؛ من مثل, 
النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ لفيكتور اليسوعي (؟): والمناحي الفلسفية عند 
الجاحظ لعلى يو ملحم() ؛ والحكاية في أدب الجاحظ لتوفيق أبو الرب (') . 

ولم تفرد له ضي حدود علمي-دراسة متكاملة تتناوله بوصفة كياناً متكاملاً أو تتناول ظاهرة 
بارزة فيه اللهم الا دراستان الأولى بالإنجايزية وعنوانها : ظ 

00( لا ل51ذ زقلا مدو زو -لم طهقانا ما خاطهة[-ام آه حزما ل [عوبلا عولد 

والأخرى بالعربية وعنوانها متقولات الجاحظ عن ارسطو في كتاب الحيوان لوديعة طه 
نجه(0) . 

ولعل النظرة إلى كتاب الحيوان على أنه يفتقر إلى حسن النظام ("), وأئه يحفل 
بالاستطراد ويفتقد المنهج المنطقي وتسلسل الأفكار (*') . وأنه ليس إلا خليط من المعارف 
والملاحظات الخاصة والعامة دون أن يكون له منهج دكيق مرسوه(١١)‏ قد ساهمت في 
الإحجام عن دراسته بوصفه عملا متكاملاً من منظور أدبي : أو في الإحجام عن دراسة 
ظاهرة بارزة فيه والعمل على ريطها بسائر أبواب الكتاب وموضوعاته؛ على الرغم من 
خصوصية هذا الكتاب ؛ بوصفه من أقدم التصوص التي تضمنت آراء المعتزلة من داخل 
المعتزلة أنفسهم. 7 

لقَدْ أفادت الدراسة الحالية من الدراسات المختلفة لكتاب الحيوان ‏ الا أن ما احتواه 
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الكتاب: وهو نص موسوعي ؛ من نصوص حكائية لافتة للنظر , جعلني أميل إلى تناولهاء في 
المرحلة الأولى ؛ بوصفها جزءاً من تنظيم الكتاب وبنائه .لا بوصفها نصوصاً غريبة او 
استطرادات مفاجكة . 

تتخلق مشروعية هذا التناول من داخل الكتاب نفسه ؛ كونه ألف لغاية محددة وهي بيان 
فكرة الاستدلال بالخلق عن الخالق: واتخذ من الشكل الموسوعي بمأ يضم من منون معرفية ؛ 
ونصوص شعرية ؛ ونصوص حكائية ؛ ومناظرات.... إلخ وسيلة للوصول إلى الغاية سالفة 
الذكر. ظ 

ولعل من الانصاف القول إن حديث فراي عن النقد الأعلى للكثاب المقدس » قد شجعني 
على تتاول النصوص الحكائية في المرحلة الأولى بالإطار الذي أشرت إليه سابقاء الذي ييدأ 
من الفرضية القائلة «إن الكتاب المقدس أسطورة مكتملة: بنية نموذجية واحدة تمتد من 
الخليقة إلى الرؤيا ومبدؤه التعليمى هو مقولة القديس اوغسطين : إنّ العهد العتيق تكشف في 
العهد الجديد؛ وأن العهد الجديد كامن فى العهد العتيق : وأن العهدين ليس الواحد منهما 
اليفوري للآخر بقدر ما هو تطايق استعاري مع الآخرء!''! . ويرى النقد الاعلى الكتاب المقدس 
دلا باعتباره كشكولاً من التصحيفات والشروح والتصحيحات والاضافات والتحويرات... بل 
باعتباره الوحدة التايبولوجية التى قصد من هذه الاشياء كلها ان يساعد على بنائها 
أصلةا؟) . 

وما كانت النصوص الحكائية في كتاب الحيوان : لا تنقطع بشكل عام : عن السياقات التي 
وردت فيهاء فْإن اتقطاع مأ يقرب من نصف المجموع الكلي لتلك النصوص عن سيافقاتها؛ الا 
من باب الشىء بالشىء يذكر ؛ قد دفع الدراسة الحالية إلى تصنيفها إلى ملح وحكايات. 
وعملت قيما بعد على تصنيف الحكايات إلى مجموعتين على أساس درجة التصاقها بمكون 
الكتاب المعرفية. ثم انتقلت الدراسة الحالية في المررحلة التالية إلى دراسة العناصر الداخلة في 
تكوين النصوص الحكائية محاولة في كثير من الأحيان إيجاد علاقة بين النص المعرشي والنص 
الحكائي من حيث الشكل والمضمون . 

نتيجة لذلك: فقد جاءت الدراسة الحالية محتوية على ثلاثة فصول دون الالتزام بالضرورة 
بمقدمات نظرية ؛ وإئما حاولت التركيز على الجانب التطبيقي مستفيدة من القراءات المختلفة 
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لننصوص بخاصة القراءات البنيوية لها. من المؤكد أن الدراسة الحالية قّد أفادت من دراسات 
كثيرة؛ وان لم تأت على ذكرها وإنما اقتصرت ؛ كما أشارت فى قائمة المصادر والمراجع . على 
ذكر الدراسات التي اعتمدت عليها في الدرامة ؛ وكانت تشير إلى ذلك حيث يلزم : أو ما 
كانت تقتيسه اقتباسأ مباشرا . 

بدرس الفصل الأول التنظيم في كتاب الحيوان ويتضمن مكونات الكتاب الشكلية: وهى 
تنظيم استهلال الكتاب وخاتمته في أجزاء الكتابء وتنظيم الأبواب التي تتضمن الحكايات: 
وتنظيم الأبواب التي تغيب عنها الحكايات: بصورة موجزة : وأخيراً مغزى هذا التنظيم. 

ويتناول الفصل الثاني النص الحكائي في كتاب الحيوان. وذيه يصنف النصوص إلى ماح 
وحكايات ؛ ثم انتقلت الدراسة الحائية إلى دراسة أتماط الملح وأنماط الشخصيات فيها. 
وبعدها توقف عند دراسة المجموعة الأولى من الحكايات وهي الحكايات التعليلية : وأخيرا 
تناول الثيمات 186165 في المجموعة الثانية من الحكايات ؛ وألتي لم يصطلح عليها باسم 
محدد . 

أما الفصل الثالث والأخير فقد آغرد لدراسة مكونات البنية الحكائية في المجموعة الثانية 
من الحكايات وهي الاستهلال السرديء والراوي » واليناء الشكلي للحكايات ؛ والزمن؛ والمكان: 
والشخصية . 
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الفصل [لأول 
التنظيم في كتاب الحيوان 


تمهيد 

يعد كتتاب «الحيوان» من النصوص التي الّفْت لهدف محدد عبر عنه الجاحظ في غير 
موضع من كتابه(!؟؛ هو بيان فكرة الاستدلال بالخلق على الخالق. وهوهدف سعى 
الجاحظ إلى تحقيقه في كتابه هذاء محاولا بذلك الربط بين جميع مظاهر الوجود 
والكائنات الية من أجل غاية محددة(!" , [ 

لقد شكل الهدف السابق - وهو هدف كلامي- بؤرة تتجمع فيها عناصر الكتاب 
على اختلافها وتنوعها. الأمر الذي يقودنا إلى مسألة غاية في الأهمية وهي أن الشكل 
الموسوعي للكتاب با يضم من متون معرفية» وأشعارء وحكايات» وملح. 
ومناظرات» وأمثالء ومواد لغوية. . . الخ؛ ماهي إلا وسائل لتحقيق غاية كبرى» كما 
هو الحال في الكون الذي يضم بين جنباته المتناقضات» ولكنه يصدر عن إرادة واحدة» 
ويدل كذلكِ على غاية واحدة» أي أن سعيه لتحقيق هدفه سالف الذكر كان سببا في 
أخمتيار هذا الشكل الموسوعي المرن؛ القابل لاستيعاب فنون شتى من القصص . 
كالأخبار والئوادر والملح والحكايات9©. مما يفضي في النهاية إلى أن القصد من تأليف 
الكتاب كأن سابقا على بناء الكتاس وتئظيمة . 

وبما أن البحث لا يمتد ليشمل الكتاب بكليته» إنما يتوقف عند وسيلة واحدة اتخذها 
لبلوغ غايته» وهي النص الحكائي» فإن الباحث يستإذن بالابتعاد ولو قليلا عن الكتاب 
بكمه الموسوعي »؛ ويبحث فيما وضع لنفسه من هدف . 

لا كانت النصوص الحكائية في كتاب الحيوان إحدى الوسائل التى توسل بها الحاحظ 
للوصول إلى غايته من تأليف الكتاب . فإن محاولة الفصل بين تلك النصوص والسياق 
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الفصل الأول 





الذى وردت فيهء وهو سياق موسوعيء لا يعد نوعا من القطع الذي يؤدي إلى تشويه 
العمل فحسب وإنا يعد إساءة لوحدة الكتاب ككل. ولكى لا تنزلق الدراسة الحالية 
إلى محاولة الفصل تلك» سوف تتناول العملية التى تعلق بتنظيم الكتاب. 

يضم كتاب الحيوان سبعة أجزاءء ويحتوي على تسعة وثمانين بابأ» كما يشتمل على 
مقدمة طويلة. هذه المقدمة_على الرغم من تشعب مؤضوعاتها يتبين من خخلالها 
أمران مهمان: 

الأول : وصف الكتاب والغاية من البحث في موضوع الحيوان. 

الآخر: منهجه في التأليف» الذي يقوم على مزج المادة العلمية بالمادة الأدبية» ومزج 
الحد بالهزل؛ والأخذ من كل علم بطرف» غير مبال يما وجه إليه من انتقادات. يقول 
الجاحظ موجهاً كلامه إلى من عابه على منهجه هذا #وقد غلطك فيه بعض ما رأيت في 
اثنائه من مزح لم تعرف معناه» ومن بطالة لم تطلع على غورهاء ولم تدر لم اجتلبت» 
ولا لأي علة تكلفت» وأي شيء أريغ بهاء ولأي جد احتمل ذلك الهزل» ولأي رياضة 
تهشمت تلك البطالة» ولم تدر أن المزاح جد إذا اجتلب ليكون علة للجدء وأن البطالة 
وقار ورزانة» إذا تكلفت لعلك العاقبة»247» لاعتقاده أن منهجه السابق من أفضل 
الوسائل لإيصال الفكرة إلى المتلقى. يقول مستعينا بما قاله أبو شمر «إذا كان لا يتوصل 
إلى ما يحتاج إليه إلا بما يحتاج إليه: فقد صار مالا يُحتاج إليه يحتاج إليه8(*». 

يلى تلك المقدمة الأبواب التي استبحت لنفسي ترتيبها وترقيمها وفق الما أعلنه 
الجاحظ من استهلال في بداية كل باب. وهو تريب لا يلزم في بعض الأحيان مع 
الترتيب الذي وضعه المحقق. فكانت الأبواب تتقاوت من حيث الحجم بين صفحتين 
للباب الواحد» وهو الثالث من الجزء الأول( وخمس عشرين ومائة صفحة للباب 
الغالث والثامن من الجزء الرابءع؟. وبسبب كثرة الأبواب سوف أقصر حديثي ‏ من 
الناحية التنظيمية- على الأبواب التي تتضمن النصوص الحكائية لصلتها الوئيقة 
بموضوع الدرسء التي يبلغ عددها تسعة وثلاثين بابا. أما الأبواب الأخرى فسوف 


التنظيم في كتاب الحيوان: 
مكوئات الكتاب الشكلية 

: تنظيم استهلال الكتاب وخائمته‎ ١ 

يسير كتاب «الحيوان» وفق تنظيم خاص بهء يطرد في أجزاء الكتاب كلها . أول 
عناصر هذا التنظيم ما يسمى بصيغة الاستهلال التي يفتتح بها كل جزء؛ وما يسمى 
بصيغة الخامة التي يختتم بها كل جزء . وهما صيغتان قد تتعدد صورهماء ولكنهما في 
النهاية يعبران عن حقيقة واحدة» هي الإعلان عن الافتتاح والإعلان عن الختام . 

ولتوضيح ذلكء سنقف على صيغ الاستهلال في كل جزءء وصيغ الخائمة كذلك . 

١‏ - فقد ورد في مففتتح الجزء الأول ما يأني : اابسم ألله الرحمن الرحيم وبه ثقتي» 
جيك الله الشبهة: وعصمك من الخيرة ؛ وجعل بينك وبين المعرفة نسياء وبين الصدق 
سبباً» وحيّب إليك التئبت» وزين في عينيك الإنصصاف» وإذاقك حلاوة التقوى. 
وأشعر قلبك عز الحق ع وأودع صدرك برد اليقين: وطرد عنك ذل اليأس» وعرقك ما 
في الباطل من الذلة» ومافي الجهل من ٠‏ القلة800 , 

وورد في خماتمئه ما يأتي : التم ألجزء الأول ويليه الجزء القاني . وأوله: باب احتجاج 
صاحب الكلب بالإشعار المعروفة:9' . 

١‏ وورد في متم الجزء الثاني ما يأتي : #بسم الله الرحمن الرحيم ؛ باب احتجاج 
صاحب الكلب بالأشعار المعروفة والأمثال السائرة» والأخبار الصحيحة والأحاديث 
المأثورة: وما أوجد العيان فيهاء وما استخرجت التسجارب منها من أصئاف التافع 
والمرافق» وعن مواضع أخلاقها المحمودة وأفعالها المرادة)7' ١‏ . 

وورد في خماتمة مايأتي : اكمل المصحف الثاني من كتاب الحيوان بحمد الله تعالى 
و-حسن عوية ) ويتلوه في الثالث أن شاء الله ذكر الحمام7١ ١‏ . 

وورد في مفتتح الجزء ء الشالث ما يأتي : اابسم الله الرحمن الرحيم» باب ذكر 
الحمام ؛ وما أودعها الله عز وجل من ضروب المعرفة؛ ومن المنصال المحمودة؛ لتعرف 
بذلك كحكمة الصائع ‏ ؛ وإتقان صِنع المدبر21106 . 

وورد في خخاتمته ما يأتي : لتم المصحف الثالث من كتاب الحيوان» ويليه المصحف 
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الرابع. وأوله في الذر(؟1) ٠:‏ 

4- وورد في مفتتح الجزء الرابع ما يأتي : ابسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . نبدأ في هذا الجزء بعون الله وتأييده. 
بالقول في الذرة والدملة» كما شرطنا به آخر المصحف الثالث . ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيه:!؟!'. 
تعالى المصحف الخامس . وأوله : نبدأ في هذا الجزء بتمام القول في نيران العجم 
والعرب . ونيران الديانة . ومبلغ أقدارها1(0' . 

4 وورد في مفتتم الجزء الخامس ما يأتي : ابسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في هذا الجزء بتمام القول في نيران 
العرب والعجم» ونيران الديانة ومبلغ أقدارها عند كل ملة وما يكون منها مفخراء وما 
يكون منها مذموماء ومايكون صاحبها بلك مهجورا:١).‏ 

وورد في نحاتمته مايأتي : اتم المصحف الخامس بحمد الله وعونه؛ يتلوه المصحف 
السادس من كتاب الحيوان177؟. 

1 وورد في مفتتح الجزء السادس ما يأتي : ابسم الله الرحمن الرحيم]2080) بأب . 
بسم الله والمحمدلله.: ولا حول ولا قوة الا بالله» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصححبه وسلم. «اللهم جئبئا فضول القول». والئقة بما عندناء ولا تجعلنا من 
المتكلفين:(11) 1 

ورد في خحائمته ما يأتى : لاكمل المصحف السادس من كتاب الحيوان؛ ولله الحمد 
والمئة» يتلوه أول المصحف السابع . القول في أجناس اللنيوان06''/ . 

/! وورد في مفتتعم الجزء السابع ما يأتى : "بسم الله الرحمن الرحيم . القول فى 
إحساس أجناس الحيوان اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم» ونسبألك الهداية إلى 
صراطك المستقيم» وصلى الله على سيدنا محمد خاصة وعلى أنبيائه عامة. ونعوذ 
بالله أن تدعونا المحبة لإتمام هذا الكتابء إلى أن نصل الصدق بالكذبء وندخل 


,؟ 


الباطل في تضاعيف الحق» وأن نتكثر بقول الزور» ونلدمس تقوية ضعفه باللفظ 
الحسن» وستر قبحه بالتأليف المونق» أو نستعين على إيضاح الحق الا بالحق» وعلى 
الإفصاح بالحجة الا بالحجة» ونستميل إلى دراسته واجتبائه؛ ونستدعي إلى تفضيله 
والإشادة بذكرهء بالأشعار المولدة» والأحاديث المصنوعة» والأسائيد المدخولة» وبا لا 
شاهد عليه الا دعوى قائله» ولا مصدق له من لا يوثق بمعرفته]17'' , 

وورد في خحائمته مايأتي : !تم المصحف السابع من كتاب الحيوان» ويتمامه تم 
الكتاب بعون الله الملك الوهاب والحمد الله على حسن الختام: وصلى الله على سيدنا 
محمدء وعلى أله وصحبه الكرام»7؟") ., 

قبل الشروع في بيان صيغ الاستهلال وصيغ الخاتمة» لابد من الإشارة إلى ظهور 
مصطلح الجزء ومصطاح المصحف . إذ غلب استخدام الماحظ لمصطلح المصحف في 
«الخاتمة؛ء ومصطلح «الجزء) في الاستهلال . 

ويأتى استخدام الجاحظ لمصطلح «الجزء! بمعنى شيء له تتمة أو تكملة. يقول تم 
الجزء الأول ويليه الجزء الثاني2126 فقد استخدم مصطاح الجزء لان الجزء الثاني تتمة لم 
بدأه من مناظرة بين صاحب الكلب وصاحب الديك في الجزء الأول . ويقول كذلك ”تم 
المصحف الرابع من كتاب الحيوان» ويليه إن شاء الله تعالى المصحف الخنامس . وأوله 
نبدأفي هذا الجزء بتمام القول في نيران العجم والعرب . ونيران الديانة» ومبلغ 
أقدارها»7؟؟ . وفي مفتتح الجزء الخامس يقول «نبدأ في هذا الجزء بتمام القول في نيران 
العرب والعجم. . .2201 لأن ما سيبحثه في الجزء الخامس هو استكمال لموضوع الباب 
الأخير من اجزء الرابع وهو «القول في النيران. أخيراً ورد في الجزء السابع "قد كتبنا 
من كتاب الحيوان ستة أجزاء» وهذا الكتاب السابع هو الذي ذكر فيه 
الفيل. . .4 10©. 

وأما مصطلح «المصحف» فقد استخدمه بمعنى شيء قد كمل وانتهى . وكل صيغ 
الخاتمة تؤيد هذا المعنى . 

وأما صيغ الاستهلال» وصيغ الخاتمة فالملاحظ أنها تتضمن عناصر ثابتة وعناصر 
متغيرة» فالعنصران الثابتان هما البسملة وتسمية الباب الذي يبتدأ به قي كل جزء . أما 


؟ 


الفصل الأول 


العناصر المتبقية فهي عناصر متغيرة تتعرض للحضور والغياب من جزء لآخر . 


انظر الترسيمة )١(‏ 
الاستهاذل 
عناصر كابتة عتاصر منشدرة 
تسمية اثياب رك 
الحوقلة إلحصل 
ترسيمة )١(‏ 


أما الخاقة نتتضمن كذلك عناصر ثابئة وعناصر متغيرة. فالعنصران الثابتان هما 
اللهم إلا الجزء السابع كونه الجزء الأخير . انظر الترسيمة (؟) 


الخائمة 
عناصرثاتية عناصر متغيرة 


صيفة تسمية الياب الصللاة الحمل ثلك 
الخدام القادم 


ترسيمة (؟) 
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التنظيم في كتاب الحيوان 


المنتبع لمسار الاستهلال: ومسار الخاتمة» يلحظ أن كل مسار يمتلك تنظيماً خاصاً 
به . وعلى الرغم مما يبدو من استقلال كل مسار عن الآخرء إلا أن النظرة الفاحصة تبين 
أن الاستهلال يقتفى خطوات الخاقة» ولست أجدني مبالغاً إذا قلت إن الخاتمة بصيغها 
المتعددة تمارس نوعاً من السيطرة على مسار الاستهلال؛ وليس لهذا الأخير إلا النتضوع 
لتلك السيطرة . ونتبين هذا الخضوع من خحلال تتبع المسار الآتي للخاتمة : 

يعلن أولا الجزء عن نهايته بإحدى الصيغتين التاليتين : كمل أوتم المصحف كذا أو 
كذا أو الجزء كذاء وقد أشرنا إلى هذا سابقأء وثائياً يعلن عن اسم الجزء الذي سيليه 
وأثخيراً يسمى الباب الذي سيبتدئئ به الجزء اللاحق . وإذا ما نظرنا إلى الجزء الذي يليه 
نجده قد التزم بما أعلن عنه في نخاتمة الجزء السابق» من استهلال بالبسملة أولاء الذي 
يشير إلى الإعلان عن بدء الجزء» ومن ظهور لاسم الباب الذي أعلن عن اسمه . وإذا لم 
تتضمن الخاتمة تسمية للباب الأول من الجزء اللاحق » فإن هذا الأخير يلتزم كذلك 5 
ولا يبتدئ باسم واضح كما في نهاية الجزء الخامس اتم المصحف الخامس بحمد الله 
وعونه؛ يتلوه المصحف السادس من كتاب المحيوان)21"0. وني بداية الجزء السادس 
يقول #بسم الله الرحمن الرحيم . باب . بسم الله والحمد للهء ولا حول ولا قوة الا 
بالله ؛ وصلى ألله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحيه وسلم)(9". 

ونجد - أخيراً- الاستهلال في الجزء الثالث يلتزم بالابتداء بالباب الذي قد أعلن عنه 
في نهاية اللبزء الثاني » وهو اباب ذكر الحمام». يقول #كمل المصحف الثاني من كتاب 
الحيوان بحمدالله تعالى» وحسن عونه؛ ويتلوه في الثالث إن شاء الله ذكر 
الحمام» 90 . وفي بداية الجزء الثالث نجده يبتدىء كالآتي «بسم الله الرحمن الرحيم . 
باب ذكر الحمام وما أودعها الله غز وجل من ضروب المعرفة» ومن المخصال المحمودة؛ 
لععرف بذلك حكمة الصانع » وإثقان صنع المدبر6("©. ولكنئنا:نجد أنفسنا أمام موضوحم 
آخر يتعلق بوسائل تنشيط المتلقى ؛ وأبعاد الملل عنه . ويؤجل الحديث في باب العمام 
إلى الانتهاء من تلك الوسائل» مع العلم أنه يستإذن القارئ أولا . ولكن المهم أن 
استهلال الباب الأول من الجزء الغالث قد ختضع لما قد أعلن عن في نخاتمة الجزء الثاني . 

خلاصة القول؛ لقد كشف لنا العرض السابق ‏ مع الاعتذار لطول الاقتباسات- إن 





ذا 


الفصل الأول 


صيغ الاستهلال وصيغ الخاتمة في كل جزء من أجزاء الكثئاب وممسارهما السابق, 
تشكلان جزءا من نسق للكتاب يمكن أن يقال عنه أنه ينتظم الكتاب كله . 

1١‏ تنظيم الأبواب: 

المتتيع لمسار الأبواب التي تتضمن الحكايات يجد نفسه أمام تنظيمين تبعا لظهور تلك 
النتصوص داخل الباب . ولا يعني هذا انفراد كل باب بنظام حاص به فكثيراما 
يتداخل النظامان داخل الباب الواحد» وما الفصل الذي تقوم به الدراسة الحالية الا 
لأجل الدراسة فقط» مع العلم بأنها تأخذ بمبدأ الهيمئة . 

أ . تنظيم الاول : 

وفيه يفتئح كل باب بصيغ معيئة تتكرر في أغلب الأحيان» وتظهر بصورة بارزة على 
شكل عنوان في وسط الصفحة. ويسبقها لفظة اباب» أو«القول72١)‏ وهي صيغ ليست 
بالضرورة متطابقة» ولكنها تشير في النهاية إلى الإعلان عن ظهور الباب واليدء به. 

ولتوضيح ذلك» ستقف الدراسة الحالية على صيغ الاستهلال في بعض الأبواب» 
مع العلم أنها استبعدت الاستهلال في الباب الأول من كل جزء» لأنها قد فصلت 
القول فيه سابقا , 

وتكون صيغة الاستهلال الآتية اباب الفول في كذا» مفتتحاً لثلاثة أبواب مثل ! باب 
القول في الهدهد: 2©57. وصيغة «القول في كذا؛» مفتتحاً لبابين مثل «القول في 
الحيات770): وصيغة «جملة القرل في كذا»؛ مفتتحا لبابين مغل «جملة القول فى 
كذا؛؛ ومثل «جملة القول في الظليم)7؟؟؛ وصيغة «باب ذكر كذاة. مفتتحاً لباب 
واحد (باب ذكر ما يعتري الإنسان بعد الخصاءء وكيف كان قبل الخنصاء22(0: وتستآثر 
ثلاثة عشر بابا بصيغة اباب كذا؟ أي لفظة باب ويليها عئوان الباب مباشرة؛ مثل اباب 
من الفطن ومهم الرطانات والكنايات والفهم والإفهام7” . 

أغلب الأبواب تكتفي بالصيغ سالفة الذكر» ولكننا لا نعدم أبواباً أخرى يتضمن 
مفتتيح الباب فيها صيغا أخرى تضاف إلى الصيغ السابقة . وهذه الصيغ تتراوح بين دعوة 
المتلقي إلى النظر بعين المساواة إلى المخلوقات كلهاء #أوصيك أيها القارئ المتفهم. 


؟ 


التنظيم في كتاب الحيوان 


وأيها المستمع المنصت المصيغ ألا تحقر شيئا أبدا لصغر جثتهع ولاتستصغر قدره لقلة 
ثمن76"» وبين دعاء يتوجه به إلى الله كي يجنيه التكلف» ويحميه من العجب» وهو 
دعاء قد تكرر بلفظه ومعناه في مفتتح بابين #اللهم جنبنا التكلف» وأعلنا من المخطل» 
واحمئا من العجب مما يكون مناء والثقة بما عندنا واجعلنا من المحسنين :80" , 

وقد يتبع تلك الصيغ أخيرا جملة أو فقرة؛ ينحو فيها الجاحظ إلى تعريف بالباب 
وبيان غايته منه؛ وهي ترتبط عموما بمضمون الباب؛ ولا تخرج كذلك عن الهدف من 
تأليف الكتاب9"). يقول #ومن كرم الحدمام الألف والأنس والشوقء وذلك يدل على 
ثبات العهدء وحفظ ماينبغي ان يصان. وأنه لخلق صدق في بني آدم فكيف إذا كان 
ذلك الخلق في بعض الطير»('؟), ويقول كذلك «نذكر على اسم الله جمل القول في 
الغربان» والأخبار عنهاء وعن غريب ما أودعت من الدلالة» واستغربت من عجب 
الهداية(117) 

بعد الاستهلال السابق وما يتضمئه من صيغ مختلفة: يبدأ المتن المعرفي للباب 
بالظهورء بما يضمه من نصوص موسوعية مختلفة . وهو متن قد يطول أو يقصرء لا يهم 
في عرف الباب»؛ والأهم من ذلك هو ظهور لمقولة مامن صميم المتن المعرفي تكون 
حافزا لظهور ذلك النص أو أكثر . وهي مقولة غير محددة» تتناسب والمئن الموسوعي . 
فتارة تتعلق بإحدى طباع الحيوان» يقول «والكلب جبان وفيه جرأة ولؤم . ولو كان 
شجاعا وفيه بعض التهيب كان أمثل . ومنن فرط الجبن أنه يفزع من كل شيء 
وينبحه»7؟2» أو تتعلق بطباع الإنسان» كقوله اوبين طباع كثير من الناس منافرة» حتى 
أن بعضهم لو وطىء على ثعبان» أو رمى بشعبان: لكان الذي يدخله من المكروه 
والوحشة والفزع أيسر بمايدخله من الفأرة لو رمى بهاء أو وطىء عليها»7؟؟) . 

وثانهة تتعلق بزعم يشيع بين الناس فقد جاء على لسان صاحب الكلب «فطباع 
الكلب أعجب إلقاحا وأثقب وأقوة وأبعد» لان الكلب إذا عض إنسائاً» فأول ذلك أن 
يحيله نباحاء وينقله إلى طباعه» فصار ينبح» ثم يحبله ويلقحه بأجراء صغار يبولها 
علقافي صور الكلاب؛ على بعد مابين العنصرين والطبعين والجنسين)!!؟4؟, ثم لا 
يلبث أن يورد الزعم السابق على لسان أحد الفصحاء كقوله «قال ملحم بن حفص» 





5_9” 


الفقصل الأول 





وهو أبو عبد الله ابن عائشة. عض رجلا من بلعنبر كلب كلب فأصابه داء الكلب» 
فبال علقا في صورة الكلاب4500 . 

وثالثة مثل متداول كقوله الا يرجع فلان حتى يرجع غراب نوح176*' . 

ورابعة بيت من الشعر» مثل : 

تعدو الذثٌاب على مَنْ لا كلاب له وتتقى صولة المستأسد الضاري4!7) 

ويعقب كل مقولة ظهور لنص حكائى يعمل أحيانا على توضيح تلك المقولة «فأما 
الذي شهدت أنا من أبي إسحاق بن سماد اس )1 لبور 
الابلةء وتقدمته شيثاء وألح عليه كلب من شكل كلاب الرعاء. . . .816؛؟ فيوضح 
هذا التص كيف يكون جبن الكلب ولؤمه؛ أو يوضح كيف يكون التنافر بين طبع كثير 
من الناس وبين الغأر #وخبرني رجال من آل زائدة بن مقسم» أن سليمان بن الأزرق 
دعى لحية شنعاء قد صارت في دراهم. فدخلت فى جحرء وأنه اغتصيبها 
نفسها .... . وأهوى بها إلى الأرض ليضربها بها؛ فابتدرت من حلقها فأرة كانت 
ازدرتها . فلما رأى الفأرة هرب وصرخ 2 

وأحيانا أخرى يكون النص الحكائي بثابة دليل يثبت المقولة أو ينفيها. فبعد أن يورد 
المقولة السابقة والمتعلقة بداء الكلب يقول #وأناء حفظك الله تعإلى» رأيت كلبا مرة في 
الحى : ونحن في الكتاب» فعرض له صبي يسمى مهديا ...0" ليكون ذلك 
النص دليلا ينفي ما سبق وأن زعموه. وما تجدر الإشارة إليه أن النص الحكائي قد 
يعقب المقولة مباشرة فلا يفصله عنه فاصل» وقد يفصله فاصل لا يتجاوز الخمس 
صفحات. ولايعنى هذا الفاصل انقطاع عن المثن المعرفي للباب . وبعد انتهاء النص 
الحكائي يتابع الباب متنه المعرفي الذي قطعه ظهور ذلك النص لحين ظهور مقولة 
جديدة » فتكون هذه الأخيرة سبباً فى ولادة نص حكائي آخر» ثم يتابع بعدها المآن 
المحرفي للباب» وهكذا . 

ولكي يتضح ذلك؛ لا بد من الوقوف على المثال الآتي :- 

ففي باب «القول في الحيات؟ يفتتح الباب باستهلال يتخل الصيغة الآتية «القول في 


95 


التنظيم فى كتاب الحيوان 


الحيات» ويعقبه الدعاء الآتي «اللهم جنبنا التكلف» وأعذنا من الخطل» واحمئا من 


العجب با يكون مناء والشقة بما عندناء واجعلنا من المحسنين22170 ليكون هذا 
الاستهلال عمثابة الاعلان عن البدء بهذا الباب . 

وبعد الاستهلال السابق يبدأ بالحديث حول الحياتء وقوتهاء وصبرها على فقدان 
الطعمء وموتها . . . إلخ7*» إلى أن يصل حديثه حول القواتل من الثعابين» فيقول 
«والشعابين إحدى القواتلء ويزعمون أنها ثلاثة أجناس لا ينجح فيها رقية ولا حيلة: 
كالثعبان» والأفعى»؛ والهندية . ويقال: إن ما سواها فإنما يقتل مع ما يمدها من الفزع . 
فقد يفعل الفزع وحدهء فكيف إذا قارن سمها؟ إوسمها إن لم يقتل أمرض/050 , 

ويعقب المقولة السابقة مياشرة نص حكائي يوضح للقارئ كيف يكون الفزع سببا في 
موت الملدوغ » وفي الوقت نفسه يحمل في داخله دليلا يثبت ما سبق وأن أشار إليه في 
المقولة . فيكون الاستهلال الآتي : #ويزعمون؛ دليلا على البدء بالحكي» كما في النص 
الأتى:- 

«ويزعمون أن رجلا قال تحت شجرة» فتدلت عليه حية منهاء فعضت رأسه. فإنتبه 
محمر الوجه » فحك رأسه؛ وتلفت.» فلم ير شيئاء فوضع رأسه ينام» . . .)2540 . 
انظر الملحق ؛ نص )١(‏ 


بعدها يتابع متنه المعرفي المتعلق بالحيات» وسمومهاء وترياقها2*»: إلى أن تظهر 
المقولة التالية «سموم الحيات ذوات الائياب» والعقارب ذوات الإبر؛ إنما تعمل في الدم 
بالاجماد والإذابة . وكذا سموم ذوات الشعر والقرون والجم» انما تعمل في العصب؛ 
ومنها ما يعمل في الدم؛7" ويلي تلك المقولة مباشرة الاستهلال الآني : اوحدثني 
بعض أصحابنا قال»» ليعلن عن البدء بحكاية جديدة تؤكد ما سبق للمقولة وأن أشارت 
إليه من جمود الدم بفعل السم #وحدثتي بعض أصحابئا قال: كنت إما برماي واما 
ببارى» وهي بلاد حيات وأفاع . ...)20/0 بعدها يتابع متئه الموسوعي . . الخ 
فنئحن ؛ إذن» أمام تنظيم ينتمي إلى ما يسمى بتوالد النصوص وتعاقبها. وفيه يتولد من 
صميم المثن المعرفي مقولة تعمل على التمهيد لولادة نص حكائي» وعقب هذه الأخيرة 


ب 


- 


الفصل الأول 
ظهور للمتن المعرفي مرة ثانية ليتولد من صميمه كذلك مقولة ثالئة تعمل من جديد على 
التمهيد لولادة نص حكائىي آخر» وهكذا . 

وخلاصة,القول إن النص الحكائي في هذا التنظيم محكوم في ظهوره إلى تنظيم 
محددء وهو ما سأطلق عليه الشكل الإطار؛ بحيث لو اسقط هذا التنظيم لبدا النص 
الحكائي دخيلاً» لا مبرر لوجوده. انظر الترسيمة (؟) 


مفوتفك 


| ٍ 
ِ 


2-0 


مكن معرعي 


معو 3 
سل سيت 
ترسيمة (؟) 


ب الاستهاال فنئصر مشترك 


يضم الشكل الإطار في داخله شكلا آخر هو الشكل الحكائي ب وهو ما سأطلق عليه 
الشكل المؤطر- له تنظيمه الخاص به» ولكنه يظل محكوماً في ظهوره إلى الشكل 
السابق » ويرتبط به بواسطة المقولة التي تمهد لظهور النص الحكائي . 

لتوضيح مدى ارتباط الشكل الإطار بالشكل المؤطر؛ ستقف الدراسة الحالية على 
النماذج الآتية : 

أ حدثني صديق لي قال: اكان عندنا جرو كلب» وكان لي خادم لهج بتقريبه: 
مولع بالإحسان إليه» كثير المعايئة له» فغاب عن البصرة أشهراً » فقلت لبعض من 
عندي : أتظئون أن فلانا يغني الكلب يثبت اليوم صورة فلان يعني خخادمه الغائب» وقد 
فارقه وهو جروء وقد صار كلبا يشغر ببوله؟. . .0800 

انظر الملحق ؛ نص (؟) 
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التنظيم في كتاب الحيوان 


لقد سبق هذا النص بالمقولة الآتية : «والكلب يعرف وجه ربه من وجه عبده» وأمته؛ 
ووجه الزائر» حتى ربما غاب صاحب الدار حولاً مجرماء فإذا أيصره قادما اعتراه من 
الفرح والبصيصة., والعواء الذي يدل على السرورء وعلى شدة الجنين» ما يكون فيه 
شىء فوقه)(25 . وهذه المقولة جاءت استكمالاً لما بدأه الجاحظ من حديث حول ما قطر 
عليه الكلب من قدرات في «باب آخر في الكلب وشأنه»: وهي قدرات تفوق في بعض 
الأحيان قدرات الإنسان. فقد أودع الله عز وجل - الكلب قوة المعاينة""2 التي تمكنه 
هن معرفة المعتل وغيرالمعتن من الظباء سواء أكانت قريبة أم بعيدة» ومعرفة العنز من 
التيس» وحسن الإهتداء والتأتي('"2» فيستطيع الاهتداء مثلا إلى مكامن الطرائد 
بالرغم من اتليد الذي يكسو وجه الأرض . وهي مهارات لا يحتاج معها إلى معاناة؛ 
ولا إلى روية» ولا إلى تكلف57؟, وإنما طبع على معرفتها وهو لا يعقل النظام الذي 
يسيرهاء ليكون أبلغ فى الدلالة على وجود خالقهاء كما أشار التوحيدي فيما بعد 
«وإغا بث الله تعالى هذا الخلق في عالمه على هذه الأخلاق المختلفة والخلق المتبايئة: 
ليكون للونسان المشرف بالعقل طريق إلى تعرف خخالقها» وبيان لصحة توحيده له بم 
يشهد من أعاجيبها ونيل لرضوانه بما يتزود من عبره التى يجد فيهاء وليكون له موقظ 
منهاء وداع جاد إلى طاعة من أبداها وأبرزهاء وخخلطها وأفرادها» 7" , 

وبعد أن يثبت الجاحظ للكلب وفاءه لأهل بيته» وقدرته على حماية نفسه وحماية 
غيره: تأتي المقولة السابقة» فتضيف إليه القدرة على التذكرء وعدم النسيان. ولنا أن 
ندرك أهمية تلك المقولة وقيمتها!؟"» إذا ما تذكرنا ما اتهم به الديك من البله والبهي. 
لأنه لا يعرف أهل داره. ولايثبت وجه صاحبه؛“"2»؛ وبأنه «لا يألف منزله ولا ربعه: 
ولا ينازع إلى دجاجته ولا طروقته؛ ولا يحن إلى ولده 03 

وقدرة الكلب على التذكر .. فيما يبدو لي- هي التي تدفعه إلى الوفاء وتدفعه إلى 
الحماية كذلك» لأنه يدافع عمن ألف الحياة عنده» فيتذكره ويحن إليه. وهذه القدرات 
سوف تدفع المتلقي ولا شك إلى التساوؤل عن كيفية هذا التذكر وعن كيفية هذا انين . 

وتساؤل المتلقي أو بالأحرى فضوله؛ لابد وأن الجاحظ قد توقعه. فتكون جملة 
الاستهلال «حدثني صديق لي» قال: ؛ تلبية لذلك الفضصول» وإجابة عن ذلك التساؤل 
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الفصل الأول 


ومعلنة عن ظهور النص الحكائي وبدايته . ْ 
ويفتتح النص اللبكائي بصيغة الفعل الماضي : والمسند إليه ضمير المتكلم وهي صيغة 
توازي صيغة الاستهلال في كل باب. بعدها يباشر الراوي الحكي إلى نهايته فيما 
يسمى بالمتن الحكائي؛ وأعني به في هذا الفصل: النص الحكائي وقد جرد من 
الاستهلال والتمهيد والخامة؛ أي منذ أن يباشر الراوي بالسرد إلى ان يصل إلى نهاية 
النص ا حكائي . 
ب- حدثنى بعض أصحابناء قال : #كنت إما برماي» وإما ببارى وهي بلاد حيات 
وأفاع » ونحن في عرسء اذ أدخلوا الخدر الروسء» فأبطتوا عليه شيئاء فأغفى وتلوث 
على ذراعه أفعىء فذهب ينفضها. . .)0170 . 





انظر الملحق : تنص (؟) 


لقد سبق هذا النص بالمقولة الآتية (وسموم الحيات ذوات الأنياب» والعقارب 
ذوات الابرء إنما تعمل في الدم بالاجماد والإذابة . وكذا سموم ذوات الشعر والقرون 
والجم» إنما تعمل في العصب» ومنها ما يعمل في الدم14(0 . 

أول ما يلفت الانتياه في المقولة السابقة أرتباطها الوثيق بما سيقها من مثن معرفي 
للباب الذي وردت فيه #القول في الحيات؛ ولا نجاوز الحقيقة إذا قلنا أنها خلاصة لما دار 
حول السموم والترياق من حديثٍ228. ولكنها مع ذلك تبقى في دائرة الفرض» وتحتاج 
إلى البرهنة على صحتها أو نفيهاء ومعلومة قابلة للنقاش» لأنها معلومة نظرية . فيأتي 
النص الحكائي للبرهنة على صحة تلك المقولة ؛ وتؤكد صحة ما قاله الحاحظ عن كتابه 
«ولم نذكرء بحمد الله تعإلى» شيئا من هذه الغرائب» وطريفة من هذه الطرائف إلا 
ومعها من كتاب منزل. أو حديث مأثور» أو خبر مستفيض» أو شعر معروفء أو مثل 
مضروب أو يكون ذلك مما يشهد عليه الطبيب» ومن قد أكثر قراءة الكتب؛ أو بعض 
. من مارس الأسفارء وركب البحارء وسكن الصحارى. واستذّرى بالهضاب» ودخل 
الغياض ومشى في بطون الأودية00"" . 

وهكذا يمعن الجاحظ في ايهام متلقيه بصحة ما يورده من حكايات ونتصوص 


واب 


النتظيم فى كتاب الحيوان 





أخرى» وكأنه يقدم للمتلقي البِرهان العملي على صحة نصوصه المعرفية» أو هكذا 
يزيدنا أن نعتقد . إنه أخيراً يكشف عن المعنى المتضمن في المقولة بواسطة المئل7١21,‏ لأنه 
يقدم فيه خلاصة تجارب الآخرين . 
ويظهر النص الحكائي» وقد أعلن عن نفسه بجملة استهلال يفتئح به الحكي » متخذا 
صيغة الفعل الماضي المسند إليه ضمير المتكلم . احدثني بعض أصحابنا قال» وهي توازي 
صيغة الاستهلال في كل باب» ويعندها يباشر الراوي حكيه إلى نهايته دون توقف- 
اللهم- إلا توقفه ليفسر لنا قوله افحبجمت على ذراعيه» بقوله وقد يقال ذلك إذا كانت 
العضة في صورة شرط الحسجاء7/ . 
وبعدها يعمد الراوي إلى إنهاء الحكي بعبارة تعيدنا إلى المقولة التي مهدت لظهور 
. النص الحكائى اوكنت أعجب من سرعة استحالة اللبن وجموده:7؟؟, وهى عبارة 
تشعر المتلقي بانتهاء النص الحكائي » وتشعره كذلك أن الراوي قد شاهد ذلك بأم عينيه 
بمحقيقة ما يرويه . ٠‏ 
اج «أبو الحسن قال: قال أبو العباس أمير المؤمنين لأبي دلامة : سل اقال : كلبآ 
قال : ويلك اما تصئع بالكلب؟ !قال: قلت أصيد به. . .400 
انظر الملحق : تص (5) 


يتضح مدى ارتباط النص الحكائي (الملحة) بالمقولة التي تسبقها من حاجة أبي دلامة 
إلى كلب » وهذه الحاجة تعيد القارئ بلا شك إلى المقولة الآنية #ويقال :ليس فى 
الأرض فرخ» ولااجروء. ولا شيء من الحيوان» أسمن ؛ ولاأرطب» ولا أطيب مره 
أجراء الكلب)(؟22» وحاجة أبى دلامة إلى كلب » تثير فضول القارئ؛ وضحكه لمعرفة 
مإذا يصئع أبو دلامة بالكلب؟ وردة فعل السفاح» ويلك !ما تصنع به؟ !تنطق بما يدور 
في ذهن المتلقي» وهو لا تغيب عنه تلك المقولة عن طيب جراء الكلاب وسمنها. وهي 
لحظات هامة يثوقف فيها المرء والاندهاش يعقد لسانه» وفضوله المتزايد يدفعه لمعرفة 
جواب أبي دلامة ليتكشفف أخميراً عن حيلة أبي دلامة في الحصول على دابة وغلام 
وجارية. . . الخ . 


فض 


الفصل الأول 


ما يهم في هذا السياق هو الكيفية التي استغل فيها تلك المقولة لإعادة إنتاج الملحة . 
الذى يشير أولاً إلى مدى ارتباط النصوص الحكائية بغيرها من السياقات التي وردت 
فيها. ويعمل أخيراً على توليد جو فكاهي مشوق يدفع المتلقي إلى قراءة نصه الموسوعي ٠‏ 
ومتابعته . ولنا أن نتبين هذا الارتباط إذا ما وازنا بين هذه الملحة وبين الرواية الأخرى لها 
التى وردت في كتاب المحاسن والمساوئ: وفيها يستبدل بالكلب الصة 0/79 

أخيراء لا يختلف هذا النموذج عن النموذجين السابقين- من الناحية التنظيمية ‏ 
من افتتاح يتخذ الصيغة الاستهلالية التالية 2أبو الحسن قال؛ الذي يعلن عن بدأية 
الملحة . وبعدها يباشر الراوي رواية ملحته إلى نهايتهاء دون توقف. 

د #وتقول الأعراب: تخاصم الضضب الضفاع في الظمأ أيهّما أصبرء وكان 
للضفالع ذنيب» وكان الضب ممسوحاًء فلماغلب الضب الضفاع أخل 
ذنيها. .06 , 





انظر الملحق ؛: نص (5) 


ينشمي النص الحكائي السابق إلى ما يسمى بالحكاية التعليلية . وهي حكاية تروى 
لتعليل ظاهرة تتعلق بعالم الحيوان» أو تفسيرها. وتأتي غالبا إجابة عن تساؤل يطرح 
حول الحيوان : تسميته» وشكله» وصفاته . . . . ال( . ظ 

وقد وردت الحكاية السابقة في باب . (القول في سن الضب وعمره؟؛ ولم يسبقها 
مقولة محددة كما هو الحال في النصوص الحكائية» وانما جاءت وكأنها نوع من الشيء 
بالشيء يذكر. يقول 7وما أكثر ما يذكرون الضب إذا ذكروا الصيف مثل قول الشاعر : 

سارابو مسلم عنها بصرمته والضبّفي الجحر والعصفور مجتمع(ة") 

ثم يورد أبياتاً أخرى من الشعر . وبعدها يأتي الاستهلال الآتي : لويقول الأعراس 
فتعلن عن بدء الحكى. وكأن حديثه عن الصيف ذكره بصبر الضب على العطش » 
وصبره هذا كان سبيله للفوز بالرهان أو الامتحان: أيهما أصبر في الظمأ؟ الضب أم 
الضفدع؟ 

يتضح مما سبقء أن الحكاية تفتتح باستهلال يتتخذ صيغة المضارع وبعدها يبدأ الراوي 


1 


الننظيم فى كتاب الحيوان 


بالحكي إلى نهايته» دون أن يلتزم بخاتمة محددة . 
وبعد فالنص الحكائي في هذا التنظيم» ينتمي إلى ما يسمى بالحكاية الوظيفية ينتمي 
أغلبها إلى الحكاية التعليلية ‏ التي تأتي في الغالب- لتوضيح المقولة التى سبقتها أو 
لتفسيرها . وهى فى المحصلة النهائية تخدم المآن المعرفي الذي وردت فيه أولاً: وتخدم 
الهدف العام من تأليف الكتاب ثانياً. وهي في الحالتين تكشف عن المعنى بواسطة 
المثل؛: كما يقول فراي('29» وكثيرا ما نشعر أن النص ال حكائي أقرب إلى البرهان على 
صحة الفرضية- إن جاز التعبير. مثلا بالمقولة التي تأخحذ طابع الفرض بالمعنى 
الرياضي . 
من هنا يظهر مدى ارتباط النصوص الحكاثية بالسياق الذي وردت.فيهء ومدى 
ارتياط الشكل الإطار بالشكل المؤطر: إذ كثيراً ما يحدث تداخخل بين الشكلين» فالمقولة 
ذات وظيفة ثناثية» إنها تعمل على الربط بين الشكلين» الشكل الإطار والشكل المؤطرء 
وتعمل في الوقت نفسسه على دمج المتن العرفي بالمثن الحكائي, أو على الأقل التقريب 
بينهما. وبتعبير أخر إن الشكلين يتنازعائهاء فهي مكون من مكونات الشكل الإطارء 
وتصبح مكونا من مكونات الشكل المؤطر . 


د 7 


+ 20 


ترسيمة (8) 
مسار النتص الحكاثى من الثتاحية الننظيمية 


لقا 


الفصل الأول 


ب التنظيم الثانى: 

ينفق التنظيم الحالي والتنظيم السابق من حيث الاستهلال الذي يعلن عن بدء 
الباب» الذي يتخل صيغا معيئة متكررة» قد تختلف من باب لآخر» ولكنها تظل في 
الأساس إشارة على بدء الباب . وسبب هذا الاتفاق أن الباب لا ينفرد بتنظيم اص به 
أو العكس » فكثيراً ما يتداخل التنظيمان في الباب الواحد . وما الفصل الذي نقوم به الا 
لأجل الدراسة فقط . 

وبما أن الدراسة الحالية قد فصلت القول في الاستهلال في التنظيم السابق» فلا 
حاجة بها إلى تكراره في هذا المقام » ولكن تكتفي بالإشارة إلى الأهمية التي يتخذها 
الاستهلال في التنظيم الحالي لما له من دور في عملية الربط بين الشكل الإطار وما يتولد 
عنه من شكل للنص الحكائي وبين النص المعرفي والنص الحكائي , 

بعد الاستهلال السابق ؛ يبدأ المثن المعرفي بالظهور- كما في التنظيم السابق- وهو 
متن يطول في بعض الأحيان» فيأتي النص الحكائي في أواخر الباب2417. فعلى سبيل 
المشال جاء النص الحكائي فى أححد الأبواب التي تدور حول الحمام: وفي الجزء الثالث 
بعد ما يقرب من أربع وخمسين صفحة من بداية الباب الذي بدأ في الصفحة التي تحمل 
رقم ١7717‏ وجاء النص الحكائي في الصف حة التي تحمل رقم 27184 وينتهي في 
الصفحة التي تحمل رقم /9؟(05). ثم يتوقف المتن المعرفي . فيبدأ نص حكائي: أو 
أكثر بالظهورء دون أن يسبقه مقولة قريبة تمهد لظهور ذلك النص كما في التنظيم 
السابق . وبعد النص الحكائي يتابع التنظيم الحالي متنه المعرفي الذي أوقفه ظهور ذلك 
النص . وفي حالة ظهور النص الحكائي في أواخر الباب يتابع متنه المعرفي إلى نهايته 
دون أن يلتزم بصيغة محددة يختتم بها الباب. 

لتوضيح ذلك» ستئوقف الدراسة الحالية عند باب القول في الغربان. وفيه يفتتح 
الباب باستهلال يتضمن . اباب القول في الغربان؟ ويعقبه الدعاء التالي «اللهم جنبنا 
التكلف ؛ وأعذنا من الخطأء والثقة عا عندناء واجعلنا من المحسنين0596) . يلى الدعاء 
السابيق ملخص يبين فيه الهدف من هذا الباب #نذكر على اسم الله القول في الغربان: 
والاخبار عنهاء وعن غريب مااودعت من الدلالة» واستخرجت من عجيب 


١ 





الهدابة)(؟4 , [ 

وبعد أن يفرغ من الاستهلال بصيغه السابقة» يبدأ متنه المعرفي الذي يدور حول 
الغرباتء وذكرهافي القرأن» وأسماؤهاالمختلفة» وأنواعها.. الخ وهو مثن 
يطول» ويستغرق اثنين وأربعين صفحة. لحين ظهور النص الحكائي في الصفحة التي 
تحمل رقم 404 وبعدها ُتابع المثن المعرفي إلى نهايته؛ دون أن» يلتزم بصيغة محددة 
للنهاية . انظر الترسيمة (0) التى توضح مسار التنظيم الخالي 


0 
ا متن موسوعي - نص حكائي 


استهلدل ' 


ترسيمة (80) 
مسارالتص الحكائيئ من الناحية التنظيميه 


+ الاستهلال عنصر مشترك 


من الواضح أن كيفية ظهور النص الحكائي في التنظيم الحالي تخالف الكيفية التي 
ظهر فيها النص الحكائي في التنظيم السابق . فقد كان النص الحكائي في التنظيم السابق 
مرهونا في ظهوره إلى مقولة قرينة تمهد لظهوره؛ أو تكون حافزاً على ذلك الظهورء 
وتحدد المسافة التي تفصله عنهاء وتحدد كذلك مضمونه في أغلب الأحيان» فيكون 
دليلا يشبت أو ينفي تلك المقولة.إنه بتعبير آخر كان يعمل على ربط النص المعرفي 
بالنص المكائي . ويعمل كذلك على ربط الشكل الإطار بالشكل المؤطر. ْ 

وإذا كان النص الحكائي في التنظيم السابق يخضع في كيفية ظهوره إلى تلك المقولة 


الفصل الأول 
الممهدة والرابطة فإن النص الحكائي في التنظيم الحالي لا يخضع بالضرورة لتلك 
الكيفية . ولا يعني هذا أنه نص مقحم أو دخيل كما يبدو للوهلة الأولى» ولكنه ينفرد 
باصطناع وسائل أخرى مغايرة من شأنها العمل على دمج الشكل الإطار بما يتولد عنه 
من شكل -حكائي . 

لعل الناظر إلى الوسائل التي يصطنعها التنظيم الحالي» يجد أنها وسائل تتناوب في 
الظهور فلا تأتى مجتمعة أو دفعة واحدة وهي وسائل ثتفق من حيث الهدف والغاية 
ولكنها تختلف من حيث الموقع » ومن حيث القائم بها . 

ولتوضيح ذلك» سيقف البحث على هذه الوسائل ابئداء من أكثر الوسائل 
استخداماء وهي وسائل لا تخرج عن التقسيمات الآنية :- 

. وسائل يتكفل بها الراوي واوي النص الحكائي‎ -١ 

؟- وسائل يتكفل بها المؤلف القائم على المتن المعرفي . 

وسائل يتكفل بها المتن المعرفي . 


: وسائل يتكفل بها الراوي‎ ١ 

يعد التمهيد من أكثر أشكال الارتباط استخداما في التنظيم الحالى. فهو شكل 
للارتباط في ما يقرب من نصف النصوص الحكائية في هذا التنظيم والبالغ عددها سبع 
عشرة نصاً 40). 

في البداية يعلن النص الحكائي عن نفسه بصيغة معينة قد تختلف من نص لآخرء 
ولكنها تظل صيغة لا يستغنى عنها النص الحكائي, وهي حدثني 417 وقال(2147, 
وزعب040), فأما(ة4) , وهي صيغ توازي أو تقابل صيغ الاستهلال التى تعلن بداية 
الياب . 
٠‏ وبعد أن تكون جملة الاستهلال السابقة مفتتحاً للنص الحكائي» يمهب الراوي لنصه 
بتمهيد قصير ؛ يبين فيه الغاية من النص الحكائي يقول مثلا #وأنا محدثك عن نفع الحمام 
بحديث يزيدك رغبة فيها)('5) أو يقدم من خلاله معلومة تعمل على تفسير جانب 


ان 


الننظيم في كتاب الحيوان 


غامض أو غريب من سلوك بعض شخضيات النص الحكائي» يقول مثلاً عن رهبان 
الزنادقة "ولا يسيحون الا أزواجاً. ومتى رأيت منهم واحداً» فالتفت رأيت صاحبه. 
والسياحة عندهم ألا يبيت أحدهم في منزل ليلتين . . . ويسيحون على أربع خصال : 
على القدسء والطهرء والصدق » والمسكنة. فأما المسكنة . . .25172 أو وظيفتها 
(سأضرب لكم مثلا من أمغال الناس 41(6) . 

والتمهيدات السابقة تعيد القارئ تارة إلى الاستهلال الذي يعلن عن بدء البابء وما 
يتضمنته من عناصر : مثل اسم الباب» والدعوة إلى التفكير في مخلوقات الكون» 
والملخص الذي ينحو فيه الجاحظ إلى تعريف بالباب» وبيان الغاية منه . إنها بتعبير آخر 
تذكرنا بانتماء النص الحكائي إلى الباب الذي وردت فيه . فالتمهيد المتعلق بالحمام مثلا 
تذكر ولا شك بما ورد في استهلال باب السمام؛ #ومن كرم الحمام الإلف والتزاع 
والشوق . وذلك يدل على ثباث العنهدء وحفظ ما يتبغي أن د يحفظء وصون ما ينبغي أن 
يصان » وأنه لخلق صدق في يني أدم ‏ فكيف إذا كان ذلك الخلق في بعض الطير)9 , 

وتعيده تارة ثانية إلى فكرة تدور حول مذهب مثلا» قد نوقشت في ألباب» وهله 
الفكرة قادته إلى الحدث عن أصحابهاء ومن يؤمئون بهاء كما في أحد الأبواب التي 
تدور حول الظليه؟؟). إذْ يدور نقاش مطول حول التساؤل التالي: ألايعد قتل 
التيوان. من القسوة التى تسلم إلى التهاون بدماء الناس100)؟ وبما أن تحريم قتل الحيوان 
من العقائد المهمة للزنادقة والتي جاءت المسيحية مقلدة لها في هذه الناحية» كما يقول 
المحاحظ «وأكثر ما سمعت هذا من ناس من الصوفية؛ ومن النصارى؛ لمضاهاأة 
النصارى سبيل الزنادقة» في رفض الذبائح» والبعض لإراقة الدماء؛ والزهد في أكل 
اللحمان72؟2»)3 وليس من شأن البحث أن يناقش صحة ما أورده الماحظ» ولكن ما 
يهمه أن عقيدة الزنادقة في تحري القتل قادته إلى الحديث عن العقائد الأخرى للزنادقة 
التي وردت في تمهيد النص الحكائي . وتارة أخحرى يعيدنا إلى مقولة بعيدة وردت في 
الباب كما في تمهيد النص الآتى : «حدثني محمد بن عباد قال : سمعته يقول وجرى ذكر 
النساء ومحلهن من قلوب الرجال» حتى زعموا أن الرجل كلما كان عليهن أحرص» 
كان ذلك أدل على مام الفحولة فيه:7؟2: وهو تمهيد يعود بنا إلى ما ورد فو فى الباب من 


يل 


الشصل الأول 


مقولة بعيدة اقالوا: وللإنسان قوى معروفة المقدار؛ء وشهوات مصروفة فى وجوه 
حاجات النئفوس» مقسومة عليهاء لا يجوز تعطيلهاء وترك استعمالها؛ ماكانت 
النفوس قائمة بطبائعهاء ومزاجاتهاء وحاجاتهاء وباب المنكح من أكبرهاء وأقواهاء 
وأعمها)(354؟, 

بعد أن يهبئ الراوي ذهن المتلقي لتلقي النص الحكائي» يبدأ الراوي بالمتكي بما 
يسمى بالمتن الحكائي إلى أن يصل به إلى النهاية دون توقف. وفي النهاية يعلن انتهاء 
النص الحكائي بعبارة تشعر المتلقى بانتهائها!؟؟) بما يسمى باللخاتمة. وهذه الأخميرة تعيد 
القارئ تارة أولى إلى التمهيد الذي ابتدأ به النص الحكائي » يقول مثلا في نهاية أحد 
النتصوص الوانما كان سبب ذلك كله الحمام»!''2) وتارة ثانية تجيب عن سؤال يطرح 
في النص الحكائي» كما في نص المورياني والذي ذعر لمرأى رسول أبي جعفر ٠...‏ ثم 
عاد طلق الوجه» فتعجب الحاضرون من حاله. فقالواله: إنك لطيف الخاصة قريب 
المنزلة» فلم ذهب بك الذعر واستفرغك الوجل؟ فقال: «سأضرب لكم مثلا من أمثال 
الناس76١١2.‏ وبعد أن يروي ذلك المثل بإطار حكائي » يختمه بالقول اولكنكم أنتم لو 
علمتم ما أعلم لم تتعجبوا من خوفي » مع ماترون من تمكن حالي176١1؟.‏ لتكون تلك 
الخاتمة إجابة عن السؤال السابق . 

وتارة أخرى تكون الخاتمة على لسان الجماحظ» كما في قوله "الله تعالى أرحم 
بخلقه» وأعدل على عباده» من أن يكلفهم هجران شيء» قد وصله بقلوبهم هذا 
الوصل» وأكده هذا التأكيد»0١22‏ وهي خاتمة تقودنا إلى مضمون النص الحكائي» وإلى 
التمهيد الذي أشار فيه إلى ذكر النساء» ومحلهن من قلوب الرجال . ْ 

أخيرء فإن الترسيمة الآتية (7) توضح مسار النص الحكائي الشكل المؤطر من 
الناحية التنظيمية» وإلى جانبها الترسيمة الخاصة بالشكل الإطار. 
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التنظيم فى كتاب الحيوان 





الشكل الإطار الشكل المؤطر 
النص الحكائي سس ا النص الحكائى / 
0 لمهيد من موسوعي من موسوعي 
م استهلال ا 3 استهلال ا 
ترسيمة (5) 
وسائل يتكفل يها المؤلف : 


وهي من وسائل الارتباط قليلة الشيوع في التنظيم الحالي . إذ لم تستخدم في باب 
واحد هو اباب القول في أجناس الذباب» . وفيها يعمد الجاحظ إلى إيقاف متن الباب » 
وقطع الموضوع المتحدث فيهء الذي يتعلق باعتقاد العامة في أمير الذباب9 2٠١‏ 
بعبارة تعلن العودة إلى إشارة سريعة أوردها الجاحظ» وتتعلق بما يعرض للذباب من 
لجاج يستهدف العينين والأنف0١١2.‏ إذيقول «ثم رجع إلى الخاح الذبان'' 21 
ليكون هذا القطع . وما يليه من إعلان بعبارته المحددة تلك بمثابة اعلانٍ عن ظهور نصين 
حكائيين متتاليين : الأول حكاية قاضي البصرة9١25‏ , والآخر حكاية الجاحظ مع 
الذبان4"١؟‏ . وهو إعلان يجيب بلا شك عن سؤال يطرح نفسه : عن سبب ظهور 
النصبين في هذا الموقع بالذات . 
وبفحص شكل النصيين من الناحية التنظيمية» يجد القارئ نفسه أمام شكل يخالف 
ما اعتاده من أشكال في التنظيم الحالى» سيبا الاختلاف هذاء أن الحاحظ ‏ وهو 
الراوي في النصيين- يباشر الحكي إلى نهايته في النص الأول بغياب تام للاستهلال 
الذي يكون مفتتحا للنصوص الحكائية عادة. فيبتدأ حكيه كالآتي 21١!‏ "كان لنا قاض 
بالبصرة يقال له سوار ... .الخ6. وبغياب كذلك لعنصر التمهيد الذي يعمل -عادة - 
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الفصل الأول 


على الربط بين المتن المعرفي والمن الحكائي » وعلى ربط الشكل الإطار بما يتولد عنه من 
شكل حكائي . 

أما النص الأخير فيتخذ الاستهلال فيها الصيغة التالية «قأما الذي02(١١١)‏ لتكون 
إعلاناً على بداية الحكي» وبعدها يباشر حكيه إلى نهايته دوي أن يختمه بالضرورة 

ولما كان النصان يخلوان من العناصر الرابطة سواء في التمهيد أم في الخاتمة: فإن 
الإعلان السابق على لسان المؤلف القائم على المثن المعرفي يصبح ثنائي الوظيفة» اذ 
يأخذ على عاتقه مهمة الإعلان عن ظهور النص ال حكائي» وفي الوقت نفسه يقوم بمهمة 
التمهيد الذي يهيى ذهن المتلقي لمضمون النص الحكائي الذي يخالف بلا شك الموضوع 
الذي قطعه الجاحظ . من هنا يصبح الإعلان السابق أحد العناصر المكونة للشكل 
الحكائى . 


الشكل المؤطر 


إعلان تمهيد المتن الحكائي 
ترسيمة (/1) 


ولما كانت إحدى وظائف الإعلان السابق أن يهييء ذهن المتلقي لمضمون الحكايتين. 
فإن الوظيفة السابقة تسهل على المتلقي أن يربط بين هذا المضمون- الحاح الذبان- وما 
تضمنه استهلال الباب من دعوة المتلقى إلى عدم الاستهانة بالمخلوقات الحقيرة 
(تأوصيك أيها القارئ المتفهم؛ وأيها المنصت المصيغ» ألا تحقر شيعا أبدا لصغر جنته؛ 
ولا تستصغر قدره لقلة ثم 11١!)‏ , وهي دعوة تلتقى في محتوأها مع هدف الجاحظ 
من تأليف الكتاب فالنص الأول يتحدث عن الذباب وهو مخلوق ضعيف وحقير ولكنه 


التنظيم في كتاب الحيوان 


أجبر قاضي البصرة على الاعتراف بضعفه على الرغم ما ألزم نفسه به من ضبط للنفس 
وملك للحركات. أما النص الآخر فهو يتحدث عن الجاحظء وقد اضطره الذباب إلى 
الهرب بعيداً خوفاً من أذاه . 


*- وسائل يتكفل بها المتن المعرفي ؛ 

لقد تناولت الدراسة الحالية في التصنيفين السابقين وسيلتين من وسائل الربط بين 
الشكل الإطار والشكل المؤطر في التنظيم الحالي. أولهما عزتها إلى الراوي في النص 
الحكائي بمايسمى «التمهيد والخاتمة؟» وثانيتهما عرتها إلى المؤلف فيما يسمى ب 
«الإعلان. وكانت في كل من التصنيفين الأول والثاني تضع يدها على عناصر لها 
وجود حقيقي ملموس»؛ أي عبارة محددة تعمل على الربط. ولكنها سوف تنتقل إلى 
تصنيف أخيرء وفيه لا يقتصر الأمر على عنصر أو عناصر محددة» وإنما تتضافر عناصر 
متعددة في الباب الواحد» تعمل للإبقاء على شكل من أشكال الارتباط بين الشكل 
الإطار والشكل المتولد عنه . وسوف اسمية ب #الشيء بالشيء يذكر» . 

وفيه تظهر لفظة فد تبدو عرضية في بداية الأمرء ولا أعني أنها شاذة أو غريبة عن 
الباب» ولكن ما أعنيه أنها ليست مقصودة لذاتهاء ثم لا تلبث أن تتوسعء ويدور 
حولها نقاش» وتتبادل حول الآراء. نما يعني في حقيقته أن تتحول إلى فكرة» فتستأثر 
بعدد من الصفحات المتتالية» ليست بالضرورة كثيرة؛ ولكنها تغدو بيورة الحديث 
وقلبه» بحيث لو نظر إلى هذه الصفحات مقطوعة عن سياقاتها السابقة» وسياقاتها 
اللاحقة داخل الباب» لبدت موضوعاً داحل آخر. وعلى الرغم من ذلك نجدها تدفع 
القارئ قسرا للاتجاه نحوها وصرف النظر عما سبقها من حديث. لما تتميز به من سرعة 
الانتقال من جرئية إلى أخرى . 

بعد هذا البحويل يظهر النص الحكائي مباشرة دون أن يفصله فاصل» ليكون هذا 
النص خائمة لمادار حول هذه الفكرة الطارئة إذا جاز التعبير- من نقاش وبحث)» وفي 
الوقت نفسه يوحي بموقف التاحظ النهائي في هذه المسألة . 


١ 


الفقصل الأول 


ففى اباب القول في الغربان؛ يستعرض الجاحظ التسميات المختلفة التي تطلق على 
الغراب» إضافة إلى التسمية المعروفة (الغراب)» وهي :ابن دأية0؟211: وحاتم . 
ويتوقف عند الاسم الأخير فيقول اوالغراب يسمى حاتّاً؛27١١)‏ مورداً عليه شواهد 
شعرية لعوف بن الخرع١١2؛‏ والمرقش من بني سدودا"١١؟)‏ ونحيثم بن عدي. 
فيتوقف عن بيتين ليثم عدي هذاء فيقول : 

وأنشد لُخيم بن عدي: 

وليس بهياب إذا شد رحله2 يقولعدابي اليوم واق وحاتم 

ولكرّه يهضي على ذاك مُقدما إذا صد عن الهنات الشناره1170) 

ويُحقب قائلا: اوالختارم: هو المتطير من الرجال776١20:‏ وهنا يلتقط المماحظ لفظة 
المتطير والتطير بالغراب معروف- يقول الجاحظ» «فالغراب أكثر من جميع ما يتطير 
به في باب الشؤم211(0» ليصبح موضوع حديئه على مدار ما يقرب من ثلاث عشرة 
صفحة23010: فيتوقف عند أصلها اللغويى» وضرويهاء وما يتطير به من الأسماءء وما 
يثطير به من الطيرء وماقيل فيه من شعرء ومن الذين يؤمئون بهاء ومن الذين 
يتكرونها . ويتوقف هنا عند الذين ينكرونهاء ولأن الجاحظ من الذين ينكرون الطيرة؛ 
ظهر هذا في تفسيره العقلاني لعقيدة التشاؤم بالغراب» إذ يرى أن السبب في اقتران 
الغراب بالبين هو وقوعه على المنازل المهجورة عادة فيتشاءم الناس به لاقترائه بتلك 
المنازل . وليس السبب هو أن هذا الطائر الصغير يجلب الشؤم نفسه”'"22: ولأنه كذلك 
فقد ختم موضوع الطيرة بنص حكائي يرويه النظام عن رحلة تتابع عليه منها (الطيرة) 
ضروبء لكنها لم تثنه عن عزمه على مواصلة السفر لظروفه الخاصة إلى الأهواز, 
ليتخذ من تجربة النظام دليلا على تهافت عقيدة الطيرة وبطلانها . 

وبما أن الدراسة الحالية تتجه إلى بيان وسيلة الارتباط بين الشكل الإطار» وما يتولد 
عنه من شكل حكائي » لا بد من إلقاء نظرة على شكل النص الحكائي الخارجي لنتبين 
وسيلة الارتباط هذه؛ كما في النص الآتي : اوأخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار 
النظام قال: جعت حتى أكلت الطين» وما صرت إلى ذلك حتى قلبت قابي أتذكر : 
هل بها رجل أصيب عنده غداء أو عشاء» فما قدرت عليه. وكان علي جبة وقميصان. 


التنظيم فى كتاب الحيوان 


فنزعت القميص الأسفل فبعته بدريهمات»: وقصدت إلى فرضة الاهواز. . . » فوافيت 
الفرضة فلم أصب فيها سفينة» فتطيرت من ذلك» ثم إني رأيت سفيئنة فى صدرها 
خرق وهشم قتطيرت . ..211(0, 

انظرالملحق ؛ نص ( )١‏ 


فالنص السابق» كما هو ملاحظ» يعلن عن نفسه باستهلال يتخذ صيغة الفعل 
الماضي المسند إليه ضمير المتكلم معلنا بذلك البدء بالحكي » وبعدها يعمد الراوي إلى 
مباشرة الحكي لنهايته» وبعد أن يفرغ من حكيه» يعمد كذلك إلى عبارة ختامية يومئ 
من خعلالها إلى هدفين اثنين : 

الأول : بيان بطلان عقيدة الطيرة. 

والآخر: إدانة من يؤمئون بها. والعبارة هي «وعلى مثل ذلك الاشتقياق يعمل الذين 
يعبرون الرؤياة”"؛ وهو موقف يذكرنا بتأويل سعيد بن المسيب لرؤيا الغراب» الذي 
يستند فيه إلى ما قيل عن الغربان بأنها "جنس من الاجناس التي أمر بقتعلها فى الخل 
واترم؛ وسميت بالفسق وهو فواسق» اشتق لها من اسم ابليس570١2,‏ 

وبعد؛ هل كان النص الحكائي بحاجة إلى تمهيد يذكر بانتماته إلى الباب الذي ورد 
فيه؟ وهل كان بحاجة إلى إعلان» يعلن عن ظهوره» ويهيى المتلقي إلى مضمونه؟ 
وجيب بالقول أنه ليس بحاجة لذلك» لأن ما سبقه من صفحات كان كفيلا بعملية 
الربط بين الباب» وما تولد فيه من نص حكائي ؛ وفيه انطلق من لفظة مفردة لاسم 
الغراب » وانتهى بعرض متكامل لموضوع الطيرة . 

أحياناً تسيطر عليه فكرة تتعلق بإحدى طباع الحيوان كالالهام مثلا كما يسميه 
الماحظ الذي يعني به الغريزة» ولكنه لا يجعلها موضوعا للبحث في باب خخاص مثلاء 
ولا يفرد لها حيزاً مناسباً في أحد الأبواب -كما في الوسيلة السابقة- بالرغم من أهمية 
الفكرة في الدلالة على وجود الخالق . وانما نعثر عليها فى أماكن متفرقة فى أحد الأبواب 
التي تدور حول الكلب «باب أخمر في الكلب وشأنه(4؟1) مع أن بذورها الأولى قد 
ظهرت في مقدمة الكتاب . وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن سبب هذا الظهور؟ 


وذ 


القصل الأول 





. ولو أعدنا النظر فيما احتواه الكتاب من مناظرة بين صاحب الديك وصاحب الكلب 
- التى كان الجزء الأول والجزء الثانى ميداناً لها- ولو آنعمنا النظر كذلك في الهدف من 
تأليف الكتاب لوجدنا ما يسعف على الإجابة . ْ 

ببدو أن السبب يعود -في ظني- إلى قصدية الجاحظ في الإستفادة من تلك الفكرة 
في إقناع بعض المعترضين» وممثلهم خصمه المجهول الذي يتوجه إليه بالخطاب في غير 
موضع من كتابه "20 بأهمية المناظرة بين صاحب الكلب وصاحب الديك. لأنها في 
نظر الحاحظ - لا تقل أهمية عن العبادة نفسها أو التسبيح لله» وقراءة القرآن» ولأنها 
في نظر المتكلمين توصل إلى الغاية نفسها من الاعتبار بخلق الله وقدرته؛(7؟1» وقد 
سجّل الماحظ اعتراضات هؤلاء في غير موضع من كتابه . يقول مثلا «وأي شيء بلغ 
من قدر الكلب وفضيلة الديك» حتى يتفرغ لذكر محاسنها ومساويهماء والموازنة 
بينهما والتنويه بذكرهماء شيخان من علية المتكلمين» ومن الحلة المتقدمين)17, 

تظهر البذرة الأولى لمحاولته الرد على معارضية في مقدمة الكتاب التي يبين فيها أن 
الأجزاء المكوئة للكون متساوية في الدلالة على وجود الخالق . وفيها يثبت ما يأني 
(ووجدنا كون العالم بما فيه حكمة؛ ووجدنا الحكمة على ضربين : شيء جعل حكمة 
وعاقبة الحكمة. فاستوى بذاك الشيء العاقل وغير العاقل في جهة الدلالة على أنه 
114ل 

وبما أن الأجزاء المكونة للعالم متساوية القيمة في نظره» فإن مثل هذا الرأي يدفع 
النقاش خخطوة باتجاه هدفه من إيراد تلك المناظرة» ويقرب المسافة بين الهدف من تفرع 
من شيوخ المعتزلة للموازنة بين الكلب والديك؛ وبين أهداف المعتزلة؛ ثم لا تلبث تلك 
البذور التي بدأت في مقدمة الباب إلى معاودة الظهور في اباب أخمر في الكلب 
وشأنه»: لتصبح مدار الحديث في مواضع مختلفة من هذا الكتاب «فليس لقدر الكلب 
والديك فى أنفسهما » وأثمائهماء ومناظرهماء ومحلّهماء من صدور العامة أسلفنا 
هذا الكلام» وابتدأنا بهذا القول. ولسنا نقف على أثمأئها من الفضة والذهب» ولا إلى 
أقدارهما عند الناس» وإنما ننظر فيما وضع الله عز وجل من الدلالة عليه؛ وعلى اتقان 
صنعه» وعلى عجيب تدبيره» وعلى لطيف حكمته؛ وفيما استخزنت من عجائب 


التنظيم هي كتاب الحيوان 


المحارف » وأودعهما من غوامض الاحساس» وسخر لهما من عظام المنافع والمرافق» 
ودل بهما على أن الذي ألبسهما ذلك التدبير» وأودعهما تلك الحكم يجب أن يفكر 
فيهماء ويعتبر بهماء ويسبح الله عز وجل عندهما:!11١2.‏ 

فالمسألة إذن» تتعدى مجرد الموازئة بين كلب وديك» إلى اتخاذهما وسيلة يستدل 
بها على وجود الخالق. ولكي لا يبدو منحازاً لمناظرته تلك» يورد أمثلة على ما ذهب 
إليه ما أودع في الحشرات الحقيرة من أيات دالة . مثل ديدان الخل والملحء وفأرة البيش» 
والسمندل من آيات وعجائب» وكلها تدعو إلى التفكير وتكون سبباً إلى 
التعيهب(' 21١‏ , 

ولكي يبدو كلامه مقئعاً أكثر بأهمية المناظرة. يجعل من الكلب مثالاً على ما أودع 
من قدرات ومهارات- ولا نتنسى أن الباب يدور حول الكلبء وصاحب هذا الأخير 
طرف في المناظرة- دون تعلم ولا تكلف١؟.‏ فيشير إلى ذكائه وخبرته في الصيد 
ووفائه داعماً كل ميزة بنص حكائي يؤكد ما ذهب إليهء فيغدو النص الحكائي عنده 
وسيلة لاقناع المحاورء كما يقول تودروف157), 

بعد أن يخص الكلب بحديثه السابق» يعود ويشمل الحيوانات عامة في حديثه عن 
عمل ذوات الطبائع المسخرة؛ التي تعمل على جهة التسخير والتنبيه0؟277» فالحيوانات 
المسخرة قد هيأت لتبلغ ما تريدء بغير معاناة ولا روية ولا توقف ولا خحوف»(374). 

أكثر ما يلفت الانتباه في الاقتباس السابق هو ظهور الفعل «الهمت» لأول مرة 
بالرغم من أن كل ما سبق وتحدث فيه الماحظ لا يخرج من مفهوم الالهام (الغريزة) . 
يقول مثلا اسنذكر طرفا مما أودع اللهعز وجل- الكلب مما لا تحسنه أنت أيها 
الانسان» مع احتقارك له وظلمك إياه00*١“ويقول‏ «سخر هذه النفوس2176 أو 
الوفطرها عليه من غريب الهدايات217526. 

يكون هذا الظهور إرهاصا بختام مادار حول هذا الموضوع من جدل وحوار في 
أماكن متفرقة . ولكي يجنب خصمه ومتلقيه معاً التساؤل عن كيفية هذه الغريزة يورد 
نصيين حكائيين متعاقبتين ليكونا آخر وسائله في الاقئاع» ويحملا خلاصة رأيه في 
الموضوع المناقش» ودليلاً على ما ذهب إليه» من أن الحيوان وهو جزء من هذا 


0 


الفصل الأول 
الكون- دليل على وجود الخالق بما ألهم من طباع وقدرات تعمل على جهة التسخير 
والتنبيه . 

ولكى نتبين وسيلة الارتباط بين الشكل الإطار الذي ضم المناقشات السابقة المئن 
المعرفي» وما يتولد عنه من شكل للنص الحكائي» لابد من إلقاء نظرة على شكل 

النص الاول 

ازعم علماء اليصريين» وذكر أبو عبيدة الدحوي» وأبو اليقظان سحيم بن حفص» 
وأبو الحسن المدائنى » وذكر عن محمد بن حفص عن مسلمة بن محارب» وهو حديث 
مشهور فى مشيخة أصحابنا من البصريين» أن طاعوئاً جارفاً جاء على أهل دارء فلم 
يشك أهل تللك المحلة أنه لم يبق فيها صغير ولا كبير . . . . 21806 , 

انظر الملحق : نص ( 0ا) 





يعقيها مباشرة النص الآتي : 

النص الثاني 

«ومثل هذا الحديث ما خبر به عن بابويه صاحب الحمام . ولو سمعت قصصه في 
كتاب اللصوصء علمت أنه بعيد من الكذب والتزيد. وقد رأيته وجالسته ولم أسمع 
هذا الحديث منه؛ ولكن حدئني به شيخ من مشايخ البصرة) ومن التزول بحضرة 
مسجد محمد بن رغبان . وقال بابويه : كان عندي زوج حمام مقتصوصء وزوج حمام 
طيار» وفرخان من فراخ الزوج الطيار. قال : وكان عندي زوج حمام ثقب في أعلاه. 
وقدكنت جعلت قدام الكوةرفاليكون مس قطاأًلما يدخل ويخرج من 
الحمام . 215 

انظر الملحق ؛ نص ( 8) 
أكثر ما يلفت النظر في النصيين السابقين هو طول جمل الاستهلال التي يفتتح بها 


النصان إذا ما قيست بجمل الاستهلال في النصوص الاخرى وهي المرة الوحيدة التي 
يظهر فيها الجاحظ معئيا بتلك السلسلة من الرواة: ومعنياً كذلك بما يتمتع به هؤلاء 
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التنظيم فى كتأب الحيوان 


الرواة من علم» وأمانة؛ وصدق تبؤهم مكانة هامة في رواية الأخخبار .مع العلم أن 
جمل الاستهلال في بعض النصوص ال حكائية كانت توحي بذلك : فعندما يقول مغلا 
ااخبرئي من لا أرد خخبره)0 2"'5» فإن هذه الجملة تحمل في طياتها أهلية الراوي للرواية 
والأخبار» ومن ثم الرواية عنه. وإن لم يفصل في ذكر سلسلة الرواة. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي دفع الحاحظ إلى ذلك؟ لعل السبب يجاوز 
فيما اعتقد ‏ مسألة إيهام المتلقي بحقيقة مايروي» وحمله على تصديق ذلك» مع 
أهميته طبعاً ؛ إلى مسألة الرد النهائى على الخنصم وإفحامه. فإذا كان الأخير يرى 
المناظرة "بايا من أبواب الفراغ» وشكلا من أشكال التطرف» وطريقاً من طرق المزاح. 
وسبيلاً من سبيل المضاحك؛» ورجال الجد غير رجال الهزل» وقد يحسن الشىء 
بالشباب ويقبح مثله من الشيوخ 2214172. فإذا كان الأمر كذلك » فما يال علماء 
البصرة» وثقاتهاء كما في النصيين السابقين من أمثال أبي عبيدة الدحوي» وأبي اليقظان 
سحيم بن حفصء وأبي الحسن المدائتي » ومحمد بن حفص » ومسلمة وأبي حرب»: 
ومابال بابويه الذي عرف بالصدق» ولهذا روى عنه أحد مشايخ البصرة؛ وما يال 
هؤلاء يشغلون برواية حديث طفل ربى على يد كلبة. وحديث آخر عن زق الحمام 
الطيار لأخيه الحمام المقصوص . فكيف يليق بهؤلاء وهم من العلماءء وهم شيوخ 
كذلكء ولايليق بقطبي المناظرة معبد والنظام . 

فالمسألة إذن» أن فكرة الالهام أو الغريزة التي اعتمد عليها الجاحظ لتسويغ تلك 
المناظرة» وهي الفكرة المحورية فيها قد وجدت طريقها إلى العلماء الثقاة وأصيحت 
تشغل بالهم كذلك. وهي في المحصلة النهائية لا تخرج عن الهدف من تأليف 


الكتاب . 
فاعل معلوم #ذكر أبو عبيدة؛) #وقال بأبويه ا 1 أو الفعل الماضي المستد إليه 


ضمير المتكلم #حدثني اوهي صيغ تعلن عن بدء الحكي . 
هناك مسألة أخيرة»ع لا بد من الإشارة إليها. وهي أن صيغ الاستهلال الطويلة 
التى تفتتح به النصان الحكائيان لا تجد مايوازيها ‏ من حيث الطول في صيغ 


و 


الفصل الأول 


الاستهلال الذي يفتتح به الباب . وسبب ذلك يعود في ظني - إلى الوظيفة التي 
يؤديها الاستهلال فى كل من الباب ومن النص الحكائي وهي غالباً ما تكون الإعلان 
عن بدء الياب» أو الإعلان عن بدء التكي. ولكنه في بعض الأحيان يتجاوز هذه 
الوظيفة ليخدم فكرة معيئة كما في جمل الاستهلال الطويلة للنصيين السابقين» أما فيما 
يتعلق بقصر الاستهلال في الباب ا حالي فيرد إلى أن الباب الحالي هو أحد الأبواب 
الكثيرة التي تدور حول الكلب» وليس من المعقول أن يبدأ كل باب باستهلال طويل » 
وإذا علمنا أنه قد سبق بباب آخر يدور حول الكلب» وقد احتل الاستهلال فيه حيزاً 
طويلاء أدركنا سيب القصر هذا . بعد أن يعلن الاستهلال السابق عن بدء الحكي » يياشر 
الراوي حكيه إلى نهايته . وبعد أن يفرغ من لكي » يعمد إلى فقرة ختامية تعطي 
تفسيراً لما حدث في النص الحكائي من أمور عجيبة . وهي خاتمة تعيدنا إلى ما دار حول 
الغريزة من حديث . 

لو ألقينا نظرة كلية إلى النصيين وإلى الباب معاًء لوجدنا أن ما دار حول الالهام من 
حديث ونقاش ومناظرة» وإن لم يكن متتاليآء كان كافيا لتهيئة ذهن المتلقي لمضمون 
النصيين الحكائيين بالرغم من ظهور نص حكائي تدور حول الحمام في باب يدور حول 
الكلب»:بحيث لم يعد معه النص بحاجة إلى وسيلة أخرى للربط . 

الملاحظ أن الوسيلة هذه بسير باتجاه معاكس للوسيلة التي سبقتها. فقد بدأ في 
الوسيلة السابقة من اللفظة وانتهى بالفكرة الشاملةء أو بالمفهوم الاصطلاحي للفظة 
السابقة» أما في هذه الوسيلة» فقد انطلق من الفكرة التي تير النفاش لينتهي إلى التعبير 
الذي يحدد تلك الفكرة . 

وأخيرا يمكن الحديث في هذه الوسيلة «الشيء بالشيء يذكر؛ عن مجموعة من الملح 
توزعت هنا وهناك ويبلغ مجموعها عشر ملد7؟14) . وقد جاءت في أغلبهاء يهدف 
إثارة ضحك المتلقي والترويح عنه» إلا أنها - بالرغم من بذاءتها وفحشها في أغلب 
الأحيان_ تكشف عن جوانب غير مألوفة في الطبع الإنساني7؟1), وتكشف كذلك 
عن مغزى آخخر » ولكئنا سنؤجل الحديث عنه إلى الفصل الثاني . فالحديث عن الضأن 
والماعز مثلاً يذكره بأحاديث عن شراهة أبي الهذيل العلاف وهورأس مدرسة 
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معتزلية- وهو جانب غير معروف من شخصيته» يقول مثلاً ؛ وقال رمضان لأبي 
شعيب القلال - وأبو الهذيل حاضر- : أي شيء تشتهي؟ وذلك نصف النهارء في يوم 
من صيف اليصرة . قال أبو شعيب : أشتهي أن أجيء إلى باب صاحب سقط» وله على 
باب حانوته ألية معلقة» من تلك المبررة المشراحة» وقد اصفرت» وودكها يقطرمن حاق 
السمن» فآخخذ بحضنهاء ثم أفتح لها فمي ؛ فلا أزال كُدماً كدماء ونهشا نهشاًء 
وودكها يسيل على شدقي» حتى أبلغ عجب الذنب !قال أبو الهذيل» ويلك قتلتني 
قتلتني ! ! يعني من الشهوة»1!7؟21. 

لا تخرج الملح من الناحية التنظيمية عن الشكل الآتي : الاستهلال بصيغة معينة تعلن 
عن البدء في الملحة» وهي لا تخرج عن صيغة من الصيغ الآتية: قال» الوأماف 
وحدثني . وبعد أن يعلن الاستهلال عن بدء الملحة يباشر الراوي الحكي إلى نهايته دون 
عبارة ختامية محددة . 

وبعد» فقد كشف العرض السابق عن قدرة التنظيم الحالي بما يضم من شكل 
للإطار» وشكل موؤطر على أصطناع وسائل ارتباط» تعمل كلها على هدف واحد هو 
محاولة إبعاد شبح التفكك ؛ والتبعثر عن الكتاب . وقد يبدو من المناسب التساؤل عن 
سبب هذا التنوع في وسائل الارتباط. مع أن الغاية واحدة . 

لعل التنوع السابق في الوسائل يتيح للجاحظ التحررء ولو نسبياً من سيطرة 
مضامين الأبواب على النصوص الحكائية» وسيطرة المقولة القريبة والمحددة. ما يعني 
إفساح المجال أمامه لإبراز موضوعات جديدة وأشكال مختلفة عما سبقها من 
حكايات . ولعل التندع(110) الذي أشار إليه الجاحظ لإبعاد الملل عن القارئ يجد صداه 
في هذا التنظيم . 

مما تجدر الإشارة إليه أن التنظيمين السابقين يطردان في كل الأبواب التي تتضمن 
النصوص الحكائية» ويستثنى من ذلك التنظيم الأبواب الثلاثة الآتية : 

١-الباب‏ الاول من الجزء الشالث . وفيه يفتتح الباب باستهلال الآتي : «بسم الله 
الرحمن الرحيم . باب ذكر الحمام: وما أودعها الله عز وجل من ضروب المعرفة ومن 
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اللفصل الأول ا سسسب 
التصال المحمودة» لتعرف بذلك حكمة الصانع» وإتقان المدبر0؟١2.‏ ويعقبها مباشرة 
مايأتي «وإن كنا قد امللناك بالجد» وبالاحتجاجات الصحيحة. والمروجة لتكثر 
الخواطر . . .214901 

وقد أصبح معروفاً لديئا أن الاستهلال بصيغته السابقة هو إعلان عن بدء باب ذكر 
الحمام . ولكننالة؟١؟‏ في هذا الباب ‏ نجد أنفسنا أمام حديث الجاحظ عن الوسائل التي 
سيسة خامها لإبعاد الملل عن القارئْ» وتتضمن العلل الظريفة» والاحتجاجات 
الغريبة» فرب شعر يبلغ بفرط غباوة صاحبة من السرور والضحك والاستطراف» مالا 
يبلغه حشد أحر النوادر: وأجمع المعائي !149 , 

بعدها يعلن أنه سيستخدم هذه الوسائل ليبتدئ القارئ النظر في باب الحمام وقد 
ذهب عنه الكلال» وحدث النشاط('15؟ , 

والذي يهمنا هنا الإعلان الآتى : (وسنذكر من هذا الشكل عللاً» ونورد عليك من 
احتجاجات الأغبياء حججاً(!16) يعقب هذا الإعلان خمساً وثلاثين ملحة متعاقبة 
دون فواصل بينها” » بعد ذلك يتحدث عن تناسب الألفاظ مع الأغراض»: 
وموضوعات أخرى تتعلق بما يعرف بالألفاظ المكشوفة. أو المبتذلة؛ وعن تورع بعض 
الناس عن التصريح بها عارية من الكناية7؟١؟‏ ثم يكمل الباب إلى نهايته بالشعر 21547 , 

والناظر إلى الملح المتعاقبة؛ يجد أنها تنتمي إلى تنظيم موحد على صعيد الشكل » 
وفيها تفتح الملحة باستهلال يتخذ إحدى الصيغ الآتية : صيغة الفعل الماضي المسند إليه 
ضمير المخاطب مثل : حدثني»: أخبرني وقد كان مفتتحاً لثمانى عشرة ملحة» أي ما 
يزيد عن نصف العددء وصيغة أماعلة» وهي مفتتح لملحتين» وصيغة الفعل الماضي 
المسئد إليه فاعل معلوم من مثل : قال يزيد» وتتوزع صيغ أخرى على بقية الملح . 

بعدها يباشر الراوي ملحته إلى نهايتها فيما يسمى بمتن الملحة. دون الالتزام بصيغة 
محددة للخاتمة» يقول مثلا: (وحدثنى مسعدة بن طازق» قلت للزيادي ومررت به وهو 
جالس في يوم عمق حار ومد على باب داره في شروع نهر الجوبار بأردية» وإذا ذلك 


سفيان. , 2150(4. باختصار» نستطيع أن نتبين عناصر الملحة من الترسيمة الآتية : 


الملهحسك 


إعادن استهادل مان الملحة 


ترسيمة (م) 


الباب السادس من الجزء السادس : وهو باب من أدعى من الاعراب والشعراء 
أنهم يرون الغيلان» ويسمعون عزيف الحان7”''وفيه يبدأ الياب باستهلال يعلن فيه بدء 
الباب» ويتخذ هذه الصيغة: لفظة باب ويليها العنوان مباشرة. ويلى الاستهلال 
السابق ‏ ولأول مرة في الأبواب التي تنضمن النصوص الحكائية يجموعة من 
الأشعار تبدأ من 187-1١9/7‏ وبعدها يتحدث عن الجن والشياطين. . الخ إلى أن 
ينتهى الباب بملح ثلاث تأتي من باب «الشيء بالشيء يذكر؟ . 

وتتشابه الملح الثلاث17/7) من حيث غياب صيغ الاستهلاك؛ وصيغ الخاتمة» وتقوم 
على راو يسرد ملحته إلى نهايتها . 

“ الباب الخامس عشر من الجزء السادس » وفيه يظهر العنئوان التالى : أحاديث من 
أعاجيب المماليك 2198 ويورد فيه أخباراً تنعلق بغلمان الخدمة» ويظهر فيه حكايتان, 
ويكمل الباب بعدها بالشعر . 

وتفتتح النصوص الحكائية باستهلال يتخذ صيغة الفعل الماضي المسند إليه ضمير 
المتكلم؛ وهي حدثني ثمامة وصيغة الفعل الماضي المسند إليه فاعل معلوم زعم روح)؛ 
ويباشر الراوي بعدها الحكي إلى نهايته . ( 


أ 


الفصل الأول 

محاوئة تركيب : 

بعد أن تعبعنا مسار العملية التنظيمية المتعلقة بتنظيم الشكل الإطار وما يضمه من ' 
شكل مؤطرء اتضح أن الشكل الإطار من كل تنظيم (انظر التقسيم على الصفحات 
الآتية) يضم عناصر ثابتة : بمعنى أنها دائمة الحضورء وعنصر متغير يتعرض للحضور 
والغياب . فالذى يتغير هو عنصر المقولة القريبة فهي دائمة الحضور في التنظيم الأول» 
وتتعرض للغياب في التنظيم الثاني . 

وبما أن المقولة من العناصر التي تعمل على الربط بين الشكلين كما في التنظيم 
الأول فإن غيابها سوف يتبعه بالضرورة حضور لعناصر أخرى تعمل على تحقيق 
الهدف سابق الذكر» ولكنها ليست بالضرورة من مكونات الشكل الإطار. لذا فإن 
التنظيم الثاني قد اصطنع لنفسه عناصر متعددة لتحقيق الغرض نفسه . فكان للشكل 
المؤطر دور بارز من خلال عنصر التمهيد والخاتمة ويليه عنصر الاعلان الذي يصطنعه 
المؤلف» وأخيراً ما أسميناه الشيء بالشيء يذكر يصطنعه المتن المعرفي . 

وهكذاء فإن التغير في الشكل الإطار يتبعه تغير في الشكل المؤطرء مما يشير بوضوح 
إلى سيطرة الشكل الإطار في كثير من الأحيان على الشكل المتولد عنها . 

تبقى مسألة أخيرة لابد من الإشارة إليها. وهي أن الشكل المؤطر يتبع في هذا إما 
شكل الجزء الذي يلتزم باستهلال وخاتمة» وإما يتبع شكل الباب الذي يلتزم بالاستهلال 
فقط ولا يلتزم بخاتمة لكل باب . 

وأخيراً» فإن التنظيم في الأبواب التي تتضمن النصوص الحكائية بما يضم من شكل 
للاطار وشكل مؤطر يمتلك نسقاً متكرراً يكشف عن النظام المتضمن في الكتاب» 
ويكشف كذلك عن الكيان المتكامل للكتاب وتنظيمه الخاص به . نما يدفعنا إلى إعادة 
النظ في آراء بعض الباحئين وأحكامهنم على كتابات الجاحظ يعامة. ومن بينها أن 
كتاب الحيوان إلى حسن النظاء 215 وأنه يفتقد المنهج المنطقي» وتسلسل الأفكار!"١١)‏ 
أو كونه ‏ وهنا يتركز الحديث على كتاب الحيوان بالذات- جاء خليطاً من المعارفي 
والملاحظات الخاصة دون أن يكون له منهج دقيق مرسوه7!؟!' . 


نف 


التنظيم في كتاب الحيوان 





الشكل الإطار في التنظيم الأول الشكل الإطارفى التنظيم الثاني 
١-الاستهلال‏ ١-الاستهلال‏ 

؟ ‏ المآن المعرفي . ؟-المثن المعرفي 

“* المقولة ٠‏ لا مقولة (-) 

#- نص حكائىي 4 - نص حكائي 

5 المان المعرفي المتن المعر في 

الشكل المؤطرفي التنظيم الأول الشكل المؤطر في التنظيم الثانى 
١‏ الاستهلال ١‏ الاستهلال 

'١‏ لاتمهيد(-). تمهيد/ أو لا تمهيد 

“*"_المتن الحكائي ؟٠_المكن‏ الحكائي 

5 خخائمة /أو لا نحاتمة خحاتمة /أو لا نحائة 
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الفصل الأول 





ماب الثيوان” 





التخظطهيم الآارول 


الأبواب التي تخيب عنها النصوص الحكائية: 

وفيما يتعلق بالأبواب المتبقية التي تغيب عنها النصوص ا حكائية والتى يجد القارئ 
نفسه أمام تنظيم يخالف تنظيم الأبواب السابقة» وقبل الشروع في الكشف عن هذا 
الاختلاف» سوف نشير إلى هذه الأبواب بصورة مسختصرة . 
ظ ١‏ قصبر جمل الاستهلال67؟ التي تفتتح بها الأبواب . ويقتصر على عنوان الباب 


0 


التنظيم في كتاب الحيوان 


ويسبقه لفظة «باب» أو «القول: في أغلب الأحيان. على سبيل المثال باب في صدق 
الفلن وجودة الفراسة7١١‏ القول في النيران!4١)‏ , 

'هيمنة الشعر على الأبواب بشكل عام» ولا أنفي وجود الشعر في الأبواب 
السابقة ولكن ما أعنيه هنا هو هيمنة الشعر هيمئة كاملة على واحد وعشرين باب] (11) 
ولا أبالغ في القول إذا قلت إن هذه الأبواب ما هي إلا مختارات شعرية في موضوعات 
مختلفة يتحددها الباب. مثل (باب في مديح النصارى وإليهود والمجوس والانذال 
وصغار الناس» 2١١7‏ باب في القول في العرجان2157 , 

“ ظهور أبواب تدور حول مباحث كلامية (154) وتكاد تخلو من الشعر ومن 
النصوص الحكائية . 

5- أبواب متفرقة نجحد فيها المادة المعرفية جنباً إلى جنب مع الشعر والمثل والأحاديث 
النبوية والآيات القرآنية . . . الخ 1110 , 

4 قصر بعض الأبواب التي تقتصر على المواد المعرفية (217 , 

من الواضح أن هذه الأبواب تختلف عن الأبواب التي تتضمن النصوص الحكائية 
ولعل أبرز اختلاف يظهر بينهما هو عدم الاحتفاء بالاستهلال في هذه الأبواب والذي 
يقتصر على العنوان فقط . ولا يعد هذا من من باب الاعتباط يذكره الجاحظ تارة ويغفله 
تارة أخرى» بالرغم من الاعتباطية في,ترتيب الأبواب» وإنما يعود إلى العلاقة الوثيقة 
بين الشكل الإطار للباب» وما يتولد غنه من شكل مؤطر للجنس الأدبي الذي يهيمن 
على الباب . 

فالاستهلال في الأبواب التي تنضمن النصوص الحكائية» وهو أحد مكوئات 
الشكل الإطارء يجد ما يوازيه في النص الحكائي على صعيد الشكل ويرتبط كذلك مما 
ننضمه من عغناصر أخمرى مثل الدعوة إلى التفكير في مخلوقات الكون» ومن ملخص 
يبين فيه غايته من الاب الذي يبحث فيه» ببعض العناصر الشكلية المكونة للنض 
الحكائي كالتمهيد مثلا . 

وإذا علمنا أن الشعر الذي يهيمن على هذه الأبواب والذي يأتي في أغلب الأحيان 
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الفصل الأول 

استجابة لعنوان الباب أو لموضوعه أقرب ما يكون إلى المختارات الشعرية . وهي عبارة 
عن أبيات متفرقة أو مقطوعات؛ وليست بقصائد لها بناء متكامل » أدركنا أن 
الاستهلال فى هذه الأبواب يفقد أهميته أو وظيفته؛ وأدركنا سر عدم الاحتفاء ذاك . 





مغزى تنظيم الكتاب 

قبل الشروع في الإجابة عن التساؤل التالي :ما مغزى تنظيم الكتاب؟ لابد من 
الإشارة إلى أن الكتاب قد صدر عن فكر اعتزالي» يؤمن بأن الإنسان حر مختارء وأنه 
مسؤول عن خلق أفعاله . وهذا الإيهان قد انعكس على ما اختاره المجاحظء وعن وعي 
تام من منهج يحقق الهدف المعلن من تأليفه كتابه . 

ومنهجه القائم على التنويع )١"١(‏ قد جاء محققاً لذلك الهدف» الذي يتغيا مئه إبعاد 
الملل عن القارئ؛ لأن من شأن النفوس "«الملالة لما طال عليهاء وكثر عندها . فليس لنا 
أن نكون من الأعوان على ذلك» ومن الجاهلين بما عليه طبائع البشرء فإن أقواهم 
ضعيف» وأنشطهم سؤومء وإن حالاتهم متفاوئة» فإن الضعف لهم شامل» وعليهم 
غال»217792, 

فكتاب الحيوان يستهوي القارئ الهازل» ويستهوي القارئ الجاد» كما يشير االحاحظ 
إلى ذلك في مقدمة كتابه وتشتهيه الفتيان كما يشتهيه الشيوخ . ويشتهيه الفاتك كما 
يشتهيه الناسك» ويشتهيه اللاعب ذو اللهو كما يشتهيه المجد ذو المزم» ويشتهيه الغفل 
كما يشتهيه الأريب» ويشتهيه الغبي كما يشتهيه الفطن1) لما يفرده أولاً من أبواب 
كاملة للنصوص الشعرية» وثائية تتجاور فيها النصوص المعرفية جنباً إلى جنب مع 
النصوص المقدسة والنصوص الحكائية » وثالثه تتضمن المباحث الكلامية. . . الخ . 

وبما أن القارئ لن يهستدي إلى هذا إلا بعد قراءة متكاملة للكتاب» يدرك أن قول 
الجاحظ «وإن كنت صاحب علم وجدء وكنت ممرنا وموقعأء وكنت إلف تفكير 
وتلفير» ودراسة كتب؛ وخخلق تبين» وكان ذلك عادة لك لم يضرك مكانة من الكتاب. 
وتخطيه إلى ماهو أولى بك1"496) يدرك أنه شرك لاؤيقاع بالمتلقي» وللحصول عليه 
ويدرك أخيراً كذلك مغزى منهجه هذاء وهو الهاجس الموسوعي» كما تقول فريال 


اك 





غزول» «فقد كان من المفروض في الثقافة الإسلامية الوسيطة أن يقرأ العمل ال موسوعي 
في شموليته كي يترك على المتلقي تمام أثره ورسالته» !2779 . ْ 

أخيراً» وعلى الرغم من سمو الهدف الذي يسعى إليه» إلا أنه يضيق ذرعاً بهذه 
الوسيلة» يقول : اولولا سوء ظني بمن يظهر التماس العلم في هذا الزمان» ونذكر 
اصطناع الكتب في هذا الدهرء لما احتجت في مداراتهم إلى هذه الرياضة الطويلة؛ 
وإلى كثرة هذا الاعتذارء حتى كأن الذي أفيده إياهم استفيده منهم» وحتى كأن رغبتي 
في صلاحهم رغبة من يرغب في دنياهم» ويتضرع على ماحوته أيديهم»7١1)‏ وهذا 
الكلام يذكر_بلا شك بإحدى أغراض بيدبا الفيلسوف من التأليف على ألسنة 
الحيوانات ليسارع إلى قراءته أهل الهزل من الشبان» فتستمال به قلوبهه1؟ والحكيم 
في قرارة نفسه كما يقول كيليطو يحتقر هذه الوسيلة ؛ ولكنه لا يستطيع أن يستغني عنها 
إذ بدونها لن يتحقق مسعاه من تبليغ الحكمة لجمهور واسع'2174. 
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؟"- مثقولات اللشاحظ عن أرسطو في كتاب التيوان؛ وديعة النجم» مرجمع سأيق » ص ١7-1١5‏ . 

3 محاولة في تحديد وضع القصص في الأدب العربي القديم. فرج بن رمضان»؛ مجلة حوليات 
الجامعة التونسيةء جامعة تونس» كلية الآأداب» ع؟7/ 19491 ص 71/8 . 

4 الحتيوان» 9:١‏ ؟. 

المصدر تنقسهفع ١8:3١‏ . 
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لطريقة المهيع الممتد» . . واقتبستها اقتباساً من تضاعيف كلامه؛ ليكرن بذلك التساوق 
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8 البية والدلالة في ألف ليلة وليلة» فريال جبورى غزول» عدد عن ألف ليلة وليلة » الجزء 
الأول» مج 7١/ع1/ ,١1484‏ ص .51١‏ 
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*15"_نفسهغع 116817 . 

7 الامتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» ضبط وشرح أحمد أمين وأحمد الزين» بيروت. 

ددت :155-5158 , 
18 وردت هذه الأقوال على لسان صاحب الكلب في المناظرة المشهورة بين صاحب الكلب 
وصاحب الديك» التى دارت في الجزأين الأول والثائى . 

_الحيوان»؛ .١195:1١‏ ا 
3 المصدر نفسهى .36:١‏ 
1" تفسف 1159/28 . 
14" نقسف) 153:8 . 
8 لنفسهى ١15521١51١1١5‏ . 

, 5١3" ١ نفسه) 1:5؟‎ د٠‎ 

11 تشريح النقد» نوثئرس فرأي»ء مرجع سابق»)‎ ١ 
. 5١9:4 ؟/ما- الحيوان:‎ 


”« 


. ١الا!_‎ 11/١: " النيوان»‎ /# 

ا نفسهع 57 . 

0لا نفسه» 559:75 . 

1 المحاسن والمساوئ» ابراهيم البهيقي» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» مكتبة نهضة مصر»ء 
درت ؟:١5ٌ..‏ 

لاما الحيوان :5 : 1٠١5-1176‏ . 

8 الحكاية الخرافية» فرديريش فون ديرلاين»ء ترجمة ثبيلة إبراهيم: دار نهضة مصرء القاهرة» 
دبل ٠ق‏ 1375 178 ء والحكاية الشعبيةء وعبد الحميد يونس » دار الكاتب العريبى 
والهيثةء المصرية العامة» القاهرة» 218"14 "٠‏ الا. 

8 الحيوان؛ 8:5؟١‏ . 

تشريح النقد» نورثرب فرأي» ص ”59 . 

1 وانظر كذلك باب آخر وهو عندي من أعجب العجب (والذي يبدأ فى ص 7١‏ ويدر حول 
الظليم وقد سبقه باب آخحر هو جملة القول في الظليم (ص 070-71١١‏ اذ وردت الحكاية 
فى ص 164 من الجزء الرابع وينتهي الباب في ص 45١‏ » وباب يدور حول العصافير بدأ في 
ص 154 من الجزء الخنامس ووردت الحكاية (ص7724-76). وينتهى الباب ص 1780 
5 . ْ 

7 تدر الإشارة إلى أن القول في الحمام قد استغرق ما يقرب من ١04‏ صفحة؛ وقد قسم إلى 
بابين . 

“الى التيوان» 108:7 . 

.2١١:7” المتفسف‎ 

ممانظر اللحيوان 1١‏ 5ك 15 دكك لكات 15 أذكء لأضرك 24.511 24055 0, 
597 مع العلم ان الباحث يستبعد الملح البالغ عددها عشرة . 

كللمنشه أ نكال كملع" لقتل أفقل 5: 4855 1:5 أمأ, 

لاا مسف 117 0111 لكك 15 قذرل لامأ . 

خم نفس :58582 55115أ. 

68 نفسه؛ "785717 , - 
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الفصل الثاناع 
النص الحكائى فى كتاب الحيوان 


فيما سبق حاولت الدراسة أن ترسم خريطة تحدد مواقع.,ظهور النص الحكائي في 
الحيوان: كما ظهرت في كل باب . وقد بينت تلك المحاولة» إضافة لما سبق» أن الكتاب 
يضم في ثناياه ما يقرب من مائة وخمس وعشرين نصاً حكائياًء وهي نصوص لا تنقطع 
ِ يشكل عام عن سياقاتها المختلفة التي وردت فيها. ولكن أكثر ما يلفت النظر هو 
انقطاع عدد كبير منها عن تلك السياقات إلا من باب الشيء بالشيء يذكر» وفي بعخض 
الأحيانء فيما يعرف بالملح . وقد كان للانقطاع سالف الذكر دور في محاولة البحث 
عن مغزى ظهور تلك النصوص في الكتابء ما شكل في حقيقته البؤرة الأولى التي 
انبئقت منها محاولة تصنيف النصوص إلى ملح وحكايات . 

يتألف جانب كبير من النصوص الحكائية في «الحيوان؟ من الملح التي تنتشر في ثنايا 
الكتاب بصورة لافمة للنظرء سواء أكان ذلك من حيث الكم أم من حيث مواقع 
الظهورء إذ يبلغ عددها اثنتين وستين ملحةء خضع ما يقرب من أربع وعشرين ملحة 
في كيفية ظهورها إلى التنظيمين السابقين اللذين يطردان في أبواب الكتاب كله في 
حين أن عددها الأكبر قد تحرر في كيفية ظهورها من النضوع للتنظيمين سالفي الذكر 
وسواء أخضعت الملح في كيفية ظهورها إلى التنظيمين السابقين أم لاء فإن مايثير 
اهتمام الدراسة الحالية أنها تنطوي على عناصر مشتركة تدفعها إلى أن تعزلها عن 
النصوص الأخرى ‏ وتتناولها بالدرس - في المرحلة الأولى - بوصفها كيان واحد» ثم 
تعود في مرحلة لاحقة لكي تربطها بالنصوص الأخرى» كونها تشكل في مجملها جزء 
من كيان واحد هو «الحيوان؟» وعملية العزل السابقة ستنعكس بالضرورة على الكيفية 
التي ستتناول بها تلك النصوص . 

يمكن تصنيف النصوص ا حكائية وفق الآتي : 
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أولاً: الملح 

يمكن تعريف الملّحة على أنها وحدة سردية مستقلة بذاتهاء تجسم فعلاً أو حدثاً ماء 
يبين أن سخ صاً أو مجموعة من الأشخاص سواء أكان لهم وجود تاريخي أم لاء 
يتصفون بصفة ما غريبة- في بعض الأحيان- وسلبية . 

تعنى الملح بشكل عام أكثر ما تعنى بأحوال النفس الإنسانية» وما تنطوي عليها من 
جوانب خفية وطباع غامضة تصل إلى الغرابة17؟ بل تصل إلى درجة الشذوذ في بعض 
الأحيان”')وعلى الرغم من تعدد طباع الإنسان وتنوعهاء فلا يحصى عددهاء ولا 
يعرف -حدها ‏ كمأ يقول الحاحظ7؟ فإن أول ما تلحظه الدراسة الحالية أنها ليست معئية 
بجوانب متعددة للشخصية» أو مجموعة الأشخاص الذين تدور حولهم» وإنما تتوقف 
عند صفة واحدة أو جانب واحدء فتعمل على كشفه وتعريته؛ وهو ما دفع بأحد 
الباحثين إلى تسميتها بالقصص النفساني!؟» فهي تتوقف مثلاً عند بخل سهل بن 
هارون!*؟ وشراهة العلاف ونهمه 7)وحمق الأعراب وجهلهه” » وتحايل بعض 
الحوائين0*» وبذاءة سلوك بعض القاصاصين”». . الخ: وكأنها بعملها هذا تمارس 
نوعاً من التعتيم على الجوانب الأخرى للشخصية: ؛ فتسمها بميسم أحادي, فلا تعرف 
إلا بهء ولا تذكر إلا مقرونة بتلك الصفة؛ وفي بعض الأحيان تشترك غير ملحة في 
تقديم شخصية واحدة كشخصية الحجاج مثلاً: فتشير إلى جوائب تتصف بها 
شخصيته ؛ وهي في أغلبها جوانب معروفة تتلاءم مع ما يمثله في الذاكرة العربية من 
نموذج للظلم والقتل» واستخفاف بحياة الآخرين20. ربا أن الجاحظ لم يحفل 
بالإنسان في شؤونه المألوفةء وأحواله المبتذلة الرتيبة» بقدر مااتجهت عنايته إلى نواحى 
العجب والغرابة فيه» فقد لحظت المليحة» وألحت بصورة خاطفة إلى صفة غير معروفة 
يتصف بها الحجاجء وهي وقوفه ضعيفا أمام الموت» وقد حان أجله؛ لذا نمجده يسارع 
إلى أحد المنجمين ويسألة وهو يصطنع الحيلة كي لا تكشف ضعفه هل ترى ملكا 
يموت(١1‏ . وكأن الملحة. بالرغم من اصطناع الموضوعية تتغيا الكشف عن جانب غير 
معروف من شخصية الحدجاج من خلال رسم خلفية قائمة تتلاءم مع صورته كما رسمها 
الرواة؛ وبداخلها نقطة تتنافر مع الخلفية السابقة من حيث الحجم واللون متخذة ‏ 





الملحة من ذلك التنافر وسيلة تلفت بها اهتمام القارئ لذلك الجانب المغيب7١1)‏ . 
. ولو ألقينا نظرة أخرى إلى الملح» لوجدنا أن جملة من العناصر قد تضافرت على 
إبراز ذلك الجانب الأحادي للشخصية» ووسمها بالميسم الذي تبتغيه» وتبرز في مقدمة 
هذه العناصر الكيفية التي يعرض بها السارد ملحته» وهو ما يسمى بأغاط السرد 27 أو 
الصيغ و0 . فمن المعلوم أن هناك نمطين رئيسيين من أغاط السرد وهما 
العرض أو التمشثيل 0 الحكي 23 يعر ض بهما السارد 
قصعه(17), 

إن تحليل الدراسة الحالية للملح أمكنها الانتهاء إلى أن الملح تعرض من خلال غط 
العرض أو الثمثيل» لكنه عرض محكوم بطريقة النقل الشفاهي التتى تعتمد على السماع 
لإدراكه» فيجبر (السارد) على استعمالالربط السريع بين كل أجزائه؛ مثل : (قال» 
قلت. . )21370 ولا يعنى هذا أنه ينفي وجود- ملح يتناوب فيها السرد والجوار 21 وملح 
أخرى تقتصر على السرد الخالص!17١2‏ ولكن ما يعنيه أن الطابق المهيمن فيها هو صيغة 
العرض التى تعتمد على الحوار بين شخصين أو أكثر. فهي لا تنقل خبراً» وليس فيها 
حكى»؛ والسرد يكون متضمناً في ردود الشخصيات بعضها على بعضن . ما حدا بأحد 
الباحثين إلى تسمية إحدى نضوصها بالحكاية المسرحية 5:7 . 

ولما كانت النصوص الحكائية في كتاب «الحيوان» تخضع لقصدية معيئة سواء أكان 
ذلك من حيث الغاية من ظهورها أم من حيث مواقع ظهورهاء فإن هله القصدية قد 
برزت كذلك في الصيغة المهيمنة على الملح» فعلى الرغم من الحياد الظاهر على 
الحؤارات المقدمة في الملح التي توهمئا أن شخصاً ينطق بصوته مباشرة» ويحاور الآخر 
يوصف هذا الحوار يتيح تقديم معرفة مباشرة عن الشخصية(١"؟.-فإن‏ المدقق في هذه 
الحوارات يدرك أنها حوارات محكومة: ولا تخرج عن الإطار الذي حدده السارد منذ 
البداية كما في المثال الآتي : «دخلت على ختن أبي بكر بن بريرة وكان شيتخاً يتتحل قول 
الإياضية» فسمعته يقول العجب ممن يأخذه النوم ‏ وهو لا يزعم أن الاستطاعة مع 
الفعل: قلت : ما الدليل على ذلك؟ قال: الأشعار الصحيحة» قلت : مثل ماذا؟ قال : 
مثل قوله: اما إن يقعن الأرض إلا وفقاً»» ومثل قوله : «يهوين شتى ويقعن وفقاً». 
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ومثل قولهم في المثل : «وقّعاً كعكمي عير وكقوله أيضاً : 

مكر مفر مقبل مُدبْر مع كجلمود صخر حَطه السيل من عل 

وكقوله : 

أكف يدي عن أن تمس أكفهم إذا نحن أهوينا وحاجتنا معاً 

ثم أقبل علي فقال: أما في هذا مقنع؟ قلت: بلى وفي دون هذا(؟". 

فالملاحظ أن ما قدمته الشخصية من أدلة على هدم مبدأ من مبادئ المعتزلة» لا يعبر 
عن حجتهاء على الرغم من أنها تنطق بهذه الحجج بصوتها الذي يختلف عن صوت 
السارد» بقدر ما يعبر عن صفة مناء أراد السارد أن يطبع بها تلك الشخصية لذا نمجده 
يضع على لسانها أدلة تشير إلى سطحية تفكيرها وسذاجته؛ لكي يوقعها في شرك 
خطابها”'؟؟. فهي تجبهد نفسها هكذا يوهمنا بالعودة إلى التراث الشعري لتبحث فيه 
عن تأصيل للمبدأ الذي يؤمن به جمهور الإباضيين ولكنه جهد يثير السخرية والضحك 
إذنراها تتابع رأي الجمهور» وقد حدد السارد منذ البداية انتماءها إلى الإباضية ولكنها 
تعسجز عن إيجاد دليل مقنع على المبدأ الذي تؤمن به. ونجده يضع على لسان هذه 
الشخصية في نص آخر حجة طريفة تحتج بها على كراهتها للشيعة» وهي حجة ليس 
فيها من المنطق والمعقول شيء7؟؟. إذ يقول «أنكرت منه مكان الشين التي في الكلمة» 
لأني لم أجد الشين في أول الكلمة قط إلا وهي مسخوطة مثل : شؤم» شرء وشيطان» 
وشغبء وشح . .3 . إنها ‏ الشخصية تحاول أن تظهر بمظهر العالم الذي يقدم 
الحجة على ما يؤمن به» ولكن ما تقدمه من إجابات غريبة وغير منطقية؛ ويكشف 
جهلها وعجزها. وفي بعض الأحيان يحط السارد من قدر نفسه ويتظاهرء شأنه شأن 
سقراطء بأنه لا يعرف شيئاً ولاحتى أنه يسخر0"”"© فيسأل أحد الممرورين مثلاً عن 
الجزء الذي لا يتجزأ )2 ماهو؟ قال: الجزء الذي لا يتجزأ هو علي بن أبي طالب . 
فقال له أبو العيئاء محمد: أفلنس في الأرض جزء لا يتجزأ غيره؟ قال : بلى حمزة 
جزء لا يتنجزأء وجعفر جزء لا يتجزأ . . لم40 , من الواضح أنه يدع الشخصية 
تتكلم وتتصرف بحرية» ولكنه في الوقت نفسه يجعل من الشخصية مجرد لعبة 
يتلاعب بها الشخص المحاور_السارد 9 ؟)وكلما طال حواره معها يتبين مدى تلاعبه بها 
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لغاية فى نفسه . 

أخيراً وانطلاقاً من حرص الملح على وسم الشخصية بميسم أحادي» فقل اتسم 
حجمها النصي بالقصرء والقصر الشديد في بعض الأحيان0'. ونتيجة للحرص 
سايق الذكر سوف تتوقف الدراسة عند أغاط الملح وأغاط الشخصيات فيها . 


أ. أثماط الل(١)‏ : 

لعله من الأهمية بمكان أن نشير أن الملحة - عدا عن العناصر المشتركة التى تنطوي 
عليها تقوم في مجملها على أساس مشترك هو الشخصيات» مهما تنوعت فيها 
الأحداث . وهذه الشخصيات تجسم بدورها سمات سلبية . 

وبالإشارة إلى ما قدمه بروب من تعريف للوظيفة, التي تعني عمل الشخصية من 
وجهة نظر أهميتها في تقدم القصة("2. فإن ما تفعله الشخصيات أو تقوم به الذي لا 
يعني بالضرورة أنه فعل بالمعنى الشائع”""" . هو الأساس في هذا التحديد» فإن ما تنقب 
عنه فى هذه النصوص هو الفعل الرئيس الذي يظهر الصفة السلبية تلك للشخصية» 
كما في النص الآتي : 

"قال دعبل الشاعر : أقمنا عند سهل بن هارونء فلم نبرح» حتى كدنا نموت من 
الجوعء فلما اضطررناه قال: يا غلام؛ ويلك غدنا ! قال : فأئيئا بقصعة فيها مرق فيه 
لحم ديك عاس هرم ليس قبلهاء ولا بعده غيرهاء لا تخر فيه السكين» ولا تؤثر فيه 
الأضراس » فاطلع في القصعةء وقلب بصره فيها. . . .» 4" , 

انظر الملحق نص (4) 


من بين الأأفعال المتعددة في هذا النص» نستطيع أن تميز الفعل الرئيس الذي يظهر 
بخل سهل بن هارون» وهذا الفعل هو خطبته المطولة حول أهمسية رأس الديك 
ومنفعته .“ولا يهمناء في حقيقة الأمرء الحديث بعحد ذاته» بل مضمونه . وإذا نظرنا إلى 
الحديث بمعزل عن المتحدث أو صاحبه»ء فإن الفعل يكتسب قيمة علمية» تدخل في 
إطار الموضوعية» وبخاصة؛» أن الملحة قد وردت على لسان صاحب الكلب . ولكن 
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محثوى الحديث يظهر لنا أن الملتحدث بخيل . مع الأخذ بعين الاعتبار أن خطبته قد 
سبقت بأفعال تشير إلى بخله من مثل : محاولته التهرب من واجب الضيافة» فنجده 
يتأخر في تقديم الطعام. وحين اضطر واستسلم لمطلب الضيافة قدم طعاماً ذا نوعية 
رديئة. ولكن هذه الأفعال يمكن أن تختزل» ونئدرجها ضمن التهيئة لما سيحدثئه فيما 
بعد وهو الفعل الرئيس الذي يظهر بخله . 

أكثر ما يلفت النظر أن الشخوص في هذه النصوص» ليسوا سوى ضحايا لأفعالهم 
وطباعهم . إذ تقدم الشخصية» وقد خضعت لموقف فرض عليهاء لا يد لها فيه أو تقدم 
وقد وضعت نفسها ‏ إما جهلاً وإما لغاية في نفسها- في موقف يثير التساؤل. ونتيجة 
لوقوع فعل التساؤل عليها فمن الطبيعي أن تظهر ردة فعلها على ذلك بالإجابة . فهي لا 
تتوانى عن تقديم أي إجابة أو تفسير فالرفض محظور ضمئاً وإن كنا لا نجد صيغة خخاصة 
بالرفض كما هو الحال عند بروب» حتى لا تتهم بالجهل» أو بالعجز عن التفسير في بيئة 
تعج بالمناظرة» وتمتدح القدرة على تخليق المسجج . ومن الغريب أن الشخصية في 
محاولتها تجنب تهمة الجهل والعجز السابقين تبادر إلى تقديم إجابة أو تفسيرء فتقع 
ضحية لما تقوم به. وفي تلك الإجابة يكمن مقتلها فيظهر عجزهاء كمافي الملح 
السابقة» أو غرابتها ”© أو حمقها؟"" أو ادعائها!؟"؟ نما يعيدئا مرة أخرى إلى تورط 
السارد» وعدم حيادته في وضع تلك الاجابات على ألسئة شخوصه كما في إجابة 
هشام بن ا حكم عندما سثل : «أترى الله عز وجل في عدله وفضله وقد كلفنا ما لا نطيق 
ثم يعذبنا؟ قال: قد والله فعل» ولكنا لا نستطيع أن نتكلم به222061 وكذلك في إجابة 
أحد أدعياء الفقه لمن سأله وقد جلس للفتيا_«يا أبا عبد الله إرجل أدخل إصبعه في 
أنفه فخرج عليه دم» أي شيء يصنع؟ قال: يحتجم فرد عليه السائل قعدت طبيباً أو 
فقدت فقيهاً»(؟"©. فأجابته مع واقعيتها. تبين أنه مدع لما تتضمنه إجابته من الإشارة إلى 
مهنة الحجامة التي كان يمتهنها قبل إدعائه الفقه . 

ولمزيد من التوضيح نقدم النصين الآتيين : 

١‏ الوحدثني مسعدة بن طارق, فلت للزيادي ‏ ومررت به وهو جالس في يوم 
عمق حار ومد» على باب داره في شروع نهر الجوبار بأردية» وإذا ذلك البحر يبخر في 


؟ ب 


النص الحكائي في كتاب الحيوان 





آنه قال: فقلت له بعت دارك وحطك من دار جدك زياد بن أبى سفيان؛ وترات 
مجلسك في سباط غيث» وإشرافك على رحبة بني هاشم ومجلسك في الأبواب 
التي تلي رحبة بني سليم . وجلست على هذا النهر في مثل هذا اليوم. ورضيت به 
جارا؟ قال: نلت أطول آمالي في قرب ممؤلاء البزازين . 1 1 

انظرا للحق نص( 6 


يتبين من النص السابق » أن الفعل الذي يولد الوظيفة الأولى يتضمن قيام الشخصية 
(الزيادي) بعمل يثير العجب ومن ثم التساؤل» إذ نجده تخلى عن كل شيء يشير إلى 
مكانته في المجتمع . عن دار جذدة» ومجاسه الهام؛ والؤشراف على رحبة بئى 
هاشم . . . وجلس في مكان غريب قرب البزازين . . . مما دعا المحاور إلى التساؤل عن 
سر ذلكء وبما أن الرفض محظور ضمئاً في هذه النصوص وبأن الشخصية ملزمة بتقديه 
إجابة؛ فإنها تكتفي بالقول «قد نلت أمالي بقرب البزازين» وهذه الإجابة الغريبة التي 
يرددها تبين أن صاحبها: على الرعّم من مكانته الاجتماعية وأنتماثة إلى البيت الأموي 


الذي غرف دهاء معاوية وقدرة زياد الخطابية ؛ يمجز عن تقلم إجدابة منطافية وه مقنعة لمأ 
المكان الغريب ! إلا:دليل على 


ا اوحلشي اين مشمان قال: قال ابن أبي ليلى إنى لأساير رجلا من وجه 
الشام» إذ مر بحمال معه رمان» فتناول رمانة» فجعلها في كمه فعجبت من ذلك » ثم 
رجعت على نفني وكذبت بصري» حتى مر بسائل فقيرء فأخرجها فتأوله إيّاها. قال : 
فعلمت أنّىَ رأيتهاء فقلت له: رأيتك قل فعلت عجباً. قال:وماهو؟قلت: رأيتك 
أخذت زمانة“من حمال وأعطيتها لسائل؟ قال : وإنك من يقول هذ|:القول؟ أما علمت 
أني أخذتها؛ وكانت سيئة » وأعطيتها ذكانت عشر حسئات؟ قال:' فقال ابن أبي 'ليلى : 
أماعلمت أنك أخذتها فكانت سيئة وأعطيتها فلم تقبل منك؟ 41781 . 


انظر الملحق نص )1١(‏ 


الفصل الثاتىي ( 


تفسيرء نظراً لغرابتها فالشخصية تسرق وتتصدق با مال المسروق امع قناعتها التامة بم 
تفعل . الأمر الذي دفع السارد إلى السؤال عن تفسير لما يحدث أمامه. فتجيب بإجابة 
تبين أن صاحبها على يقين تام بأن فعل السرقة فيه مخالفة لتعاليم ما تفعل الشريعة 
ولكن هذه المخالفة تكاد لا تذكر في نظرها- إذا مآ:قتيست بالنواب المضاعف الذي 
ستناله في حالة تصدقه بالمال المسروق. مع العلم ان الشخصية تتجاهل أنها سرقت من 
حمال قد لا يلك إلا ما يحمله من رمان. إن الشخصية في إجابتها السابقة تفهم 
النصوص وفقاً لقانون الربح والخسارة. ولا ننسى أن الشخصية هي رجل من وجوه 
الشام.. 

يمكن القول إن الشخصية بفهمها السابق للنصوص تسخر من يحاولون الالتزام 
بحرفية النتصوصء لأنهم بعملهم هذا سوف يسيئون حتما إلى تلك النصوص» ولأنهم 
سوف يثيرون سخرية الآخرين في حالة تطبيقها بئلك الحرفية . 

وبصورة عامة» فإن هذه النصوص يمكن أن تتضمن وظيفتين : 

الأولى : وظيفة التساؤل وتأتى نتيجة لما تقوم به الشخصية من أفعال غريبة . 

والأخخرى : ردة فعل الشخصية على التساؤل السابق . وهناك سلسلة من الأحداث 
والظروف تدفع السارد في معظم الأحيان إلى التساؤل وعلى الشخصية أن تجيبه دون 
التصريح بالرفض . وفيما يلى التسلسل المتبع الأحداث : 

. طلب ضمني أو صريح (التساؤل)‎ ١ 

١‏ تتفهم الشخصية هذا المطلب (الفهم) 

#7 تستجيب الشخصية لذلك التساؤل /لا يصرح بالرفض (الاستجابة) 

4 تقدي إجابة أو تفسير يكون مقتل الشخصية فيها (تقديم إجابة) . 

لا يعنى هذا أن السرد يقتضى توافر الخطوات السابقة جميعها وبخاصة الظرف الذي 
يتبخلق فيه مطلب التساؤل» إذ لا بد من التسليم بخطوات منطقية سابقة وإن لم تظهر 
في النص . فكثيراً ما يتم اختزال السرد نظر الما يتسم به المعجم النصي من قصر شديد» 
ويتركز على الفعل الذي يبين صفة الشخصية . 





ما 


. 





ب 'أئماط الشخصيات : 

تقوم نصوص الملح على الشخصية » وهذه الاخيرة تجسد في معظم الأحيان سمات 
سلبية» كما أشرنا سابقاء ولماكانت كتذلك» فقد اتجهت عناية الملح إلى ابراز سمة 
واحدة والتركيز عليها فى كل ملحة . وهذه العئاية تحيل إلى قصدية السارد الذي يتناول 
تلك السمات وفي نيته ادانتها:والسخرية من أصحابها. فعندما يتوقف _مثلا عند 
شراهة العلاف» فهو لاا يسخشر من تسيطر عليه شهوة الطعام فقطء وإنما يديئها كذلك 
لأن الجزع عند المصيبة التي لا ارتجاع لها يتولد من الإفراط في الشره كما يزعم 
الحكماء» ولأن الشره يقرن بالحسد كذلك» وإن افترق فرعاهما والجزع والحسد إضافة 
إلى الكذب والغضب من الخلال التي ذمها الحكماء2!؟). 

لعل قصدية السارد السابقة تفسر لنا غياب الوصف الخارجي للشخصية» وتفسر 
كذلك ما تتسم به من ثبات فهي شخصيات ثابتة ولا مجال للدمو فيها. ويفسر أخيراً في 
بعض الأحيان» غنياب التسمية فيها؛ فكان يسمى شخصيات نسبة إلى المذهب الذي 
تنتمي إليه كالأباضي مثلا أو نسبة إلى موطن ولادتهاء أو اقامتهامثلء المروزيء أو 
نسبة إلى قبيلتها مئل الكندي» أو لا يسميها أبداً . 

ولو نظرنا إلى شخوص الملح بشكل عام» لوجدناها تظهر بمظهر الحريص على 
الواجبات الدينية» فلا تفرط في أداء شعائرهاء فهي ترتاد المساجد» وتتصدق بالمال»: 
وتؤدي الزكاة: وتحرص على قول الصدق جوفآ من الافتراء . . . .إلخ» ولكنها تؤدي 
تلك الواجبات بالطرقة التى تريدها لا كما أمر بها الشرعء ونتيجة لذلك» يتخلق 
مطلب التساؤل السابق. وتتجنب أخيراً الظهور بمظهر الجاهل» فنجدها تعتد بالعلة 
والمعلول» وتحاول أن تتكلف علم الكلام» وتدلي برأيها مهما كان الموضوع المتحدث 
فيه. 

نظراً لكثرة الشخصيات في الملح؛ التي تنتمي إلى خلفيات اجتماعية وثقافية وعرقية 
وديئية متنوعة» وتجسد سمات متعددة . فقد اعتمدت تصنيف الشخصيات وفق نموذج 
يتيح الكشف عن مغزى ظهور الملح في كتاب الحيوان» إضافة إلى دورها في استمالة 
المتلقي » والوصول إليه. 


بكيا 


الفصل الثاني 





هذا التصئيف يقوم على محاولة ايجاد قاسم مشترك بين مجموعة الشخصيات نظراً 
لغياب الخصوصية لكل شخصية؛ إذ لا تقدم الشخصية لذاتها. وإغمالما تجسده من 
سمات . وعلى هذا ستتوقف الدراسة الحالية عند صنفين من الشخصيات اللذين نالا 
حظاً من عناية الحاحظ . وتتبدى:هذه العناية بالنظر إلى عدد النصوصن التى تدور حولها 
تلك الشخصيات . هي شخصياته عرف عنها أنها تمتلك سلطة المعرفة: وتمتلك عملية 
بها كذلك » بالطريقة التى تريد. وهي ما سيطلق عليها اسم المراجع إذا جاز التعبير. 
وهى على التوالي : المراجع الديئية التي صئفت وفقا لانتماءاتها المذهبية» والمراجع 
العلمية التي صنفت لما قدمته من تفسيرات تتعلق بعالم الحيوان مر 


١‏ المزاجع الديئية: 

أعني بها الشخصية التي تندمي إلى احدى الفرق الاسلامية المشهورة. وتستمد 
الشخصية صفتها المرجعية في متو الملح من المرتبة السامية التي تتمتع بها داخل 
المذهب» أو بفضل سنها المتقدم الذي يوحى بأن انتمائها إلى هذا الملهب لم يكن وليد 
اللحظة» وإنما مضى زمن طويل على انتماءها لذلك المذهب والدعوة إليه. وفي 
تنسب الفرقة أو الملاهب إليها. بوصفها أحد أعلامها البارزين من مثل هشام بن 
0 0 أ وأبواحنيفة © أ من خملال الاشسارة إلى 
الأباضي 449 وشيخ من الغالية897, 

عمومآء فإن الإشارة إلى مذهبية الشخصية أو مرجعيتها يأتي في بداية تقديم الملحة 
للشخصية ؛ وبصورة سريعة جد لأن كل ما تهدف إليه هو إبراز السمة السلبية لكل 
كن بحل له أذ يقال زوجت بالزنا دون الوقوع في إثم اقزر وهو على يقين بأن زنا. 
ذاك كان طاعة لله . ويحتج لإ فعله بقوله #إني والله ما أشك أن الله إذا علم أني لم أزن 
بها تلك المرة إلا من وف الإثم إذا قذفتها ‏ أنه سيجعل تلك الزنية له طاعة)480) , 


قري 


النص الحكائي فى كتاب الحيوان 


المراجع العلمية : 

وإذا كانت الشخوص في النموذج السابق تستمد مرجعيتها من الانتماء المذهبي» 
فإن شخوص النموذج الحالي تستمد مرجعيتها من معرفتها بالحيوان الذي اكتسبقه - 
بالخبرة والتجربة ‏ هكذا عرف عنها0؟؟ كما هو الال عند الاعراب والحوائين؛ أو ما 
أثر عنها من تفسيرات تتعلق بالحيوان»؛ كما هو الحال عند فئة القصاص 29 . وغالباً ما 
تقدم المعارف والتفسيرات السابقة في أطر حكائية كما هو الحال في الحكايات التعليلية . 
ولعله من المناسب أن نشير إلى أن متون الملح لا تظهر لنا مرجعية تلك الشخوصء وإغا 
تبين ما تتسم به من صفات سلبية!١*2:‏ كجهل الأعراب وحماقتهم» وتحايل بعض 
الحواتين وادعائهم المعرفة» وبذاءة سلوك بعض القصاصين في المسجد وعدم احترامه 
لقدسيته7؟*؟. ولكنا احتكمنا في اطلاق تلك التسمية إلى ما عرف عنهم وما تناقلته 
الأخبار كذلك عن معرقتهم بالحيوان7"© . 

ربما جاز لنا ان نتساءل عن مغزى تركيز الملح على النموذجين السابقين» وعن مغزى 
تركيزها أيضا على الجانب السلبي للنموذج والسخرية منه . 

لم يتشكل الاهتمام بالنموذجين السابقين من الشخوص بمعزل عن البيئة الثقافية التي 
ظهر فيها الحيوان» وما شهدته من تطورات تتمثل في سيادة مناخ الجدل والحوار الذي 
تجلى بشكل خاص في المناظرة. فقد ولد كتاب الحيوان في بيئة ترى في الإسناد والذي 
صار فيما بعد جزءاً مرن تقاليد المنية الثقافية!**) خير وسيلة لنقل المعارف؛ لأسباي 
تتعلق بقدرته على نقل أهم تراث في تاريخ الأمة وهو الحديث النبوي الشريف . ولا 
كان الأمر كذلك لم يكن بمقدور مؤلفه أن يتجاهل تلك الوسيلة التي تُعنى بأهلية من 
ينقل عنهم على الرغم من انتمائه إلى دائرة الاعتزال » التى جعلت من العقل معياراً 
في الحكم على صحة الأشياء وأهميتها** » وهو يتوجه بكتابه هذا إلى متلق يعتقد أن 
اقناعه يكون بالرواية عمن يمتلكون صفات تؤهلهم لذلك وأهمها الفقة والصدق 
والعلم(21). 

وإذا كانت مكانة الإسناد في البيئة التي ظهر فيها #الحيوان» قد ساهمت في تشكيل 
أهتمام مؤلفه بالنموذجين السابقين من الشخوص . فإن ما شهدته تلك البيئة من أزدهار 


و؟ 


الفصل الثاني __ 


المناخ الجدلي المتمثل في المناظرة قد ساهم هو الآخر بنصيبه من ذلك الاهتمام. بحيث 
امحت اياظرة لمة المصر الفكرية واحدى سمانه الغالبة عليه لشي لم تكن كرا 
على مذهب بعينه 277 أو موضوع محدد280 . ولكنها اتخذت عند أصحاب الاعتزال 
خصوصية معيئة بالنظر إلى الغاية التي كانوا يسعون إلى تحقيقهاء واقناع الآخرين بها. 
كما في مناظراتهم مع الدهريين وأصحاب العقائد الأخرى!؟". يقول الماحظ «لولا 
الكلام لم يقم لله دين » ولم تبن من الملحدين» ولم يكن بين الباطل والحق فرق1'!1؟. 

من هنا يمكن الإجابة عن التساؤل السايق حول مغزى تركيز الملح على السمات 
السلبية للشخوص في النموذجين السابقين. فإذا نظرنا إليهما على التوالي بمنظار أهل 
الحديث7١20»‏ وعنظار أهل الكلام» وجدنا أنهما لا تتوافر فيهما شروط الرواة ولا 
يمتلكون الأدوات اللازمة للحجاج والرد المنطقي على الخصوم . 

وتفصيل ذلك أن أهل الحديث يعدون علم الإسناد ديئاً يقول ابن سيرين إن هذا 
العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم231(1: ولا بد من توافر شروط معينة.. سبق 
وأن أشرنا إليها- فيمن يأخذون عنه هذا الدين. وبما أن كثيراً من التفسيرات والمعارف 
التى تتعلق بالحيوان قد رويت أو صدرت عمن أسميناهم بالمراجع العلمية» وأن هؤلاء 
لا تقبل روايتهم من المنظور السابق لعدم توافر شروط الصدق والثقة والعلم فيهم. فإن 
المتلقى سوف يتردد طويلا في قبول ما يصدر عنهم من تفسيرات ومعارف . ولعل ما 
قدمه القصاص والمفسرون من تفسير حول الغاية من خخلق السنور والخنزير- في إطار 
حكاتي - يؤكد ما ذهيئا إليه . وكان هؤلاء قد أرجعوا الغاية من خلق الحيوانين السابقين 
إلى رغبة الإنسان ومصلحته» في -حين تحرص معظم العقائد على التأكيد على أن الكون 
ومافيه قد تخلق بارادة الهية لا دخل للانسان أو رغباته فيها2"؟. مما دفع الجاحظ إلى 
التعقيب على تلك التفسيرات والروايات بعبارات توحي بعدم قبول كل ما يصدر 
عنهم . يقول مثلا تعقيباً على زعم الأعراب أن الكمأة تبقى في الأرض . فتمطر مطرة 
صيفية فيستحيل بعضها أفاع . . . . هذا ما حدثته عن الأعراب» حتى برئت إلى الله 
من عيب الحديث27170؛ ويقول أيضا عن الأعراب «وليس الأعراب بقدوة الا في الجر 
والنصب والرفع»ء وفي الأسماء وأماغير ذلك فقد يخطئ فيه ويصيب27*06. ومع 





هذا تشير احدى الملح إلى جهل الأعراب في العلم الذي يعدون قدوة فيه» ظهر هذا في 
إجابة أحدهم عندما سئل «أتهمز اسرائيل ؟ قال:إني إذاً لرجل سوء؟ وسثل كذلك : 
أتبر فلسطين؟ قال : إني إذاً لقوي» 2000 . 

وكان الماحظ يهدف بملاحظاته النقدية السابقة إلى غربلة جملة المعارف المتداولة 
وتطهير العقلية الإسلامية من الأوهام: والعقائد الخرافية 2201 ما يفضي في نهاية الأمر 
إلى أن يعد كتابه البداية الحقيقية للتأليف في علم الحيوان . 

أما من أسميئاهه بالمراجع الدينية» فعلى الرغم من انتماءاتهم المأهبية المختلفة » إلا ' 
أنهم يتفقون على أن للعالم خالقا ومخلوقاً وصانعاً ومصنوعاً4") ولكن هذا الاتفاق لا 
يجدي شيئا من منظور أهل الاعتزال ‏ والجاحظ واحد منهم - أمام عجزهم عن إقناع 
الدهريين بهذا الاعتقاد. ويستطيع القارئ أن يستدل على عجزهم هذا من خلال 
محاولاتهم في,الدفاع عن مذاهبهمء والاحتجاج لهاء بحجج تثير سخرية المحاور 
والمتلقى معا 29؛ بحيث يتعذر على القارئ في كثير من الأحيان أن يفرق بين 
احتجاجاتهم تلك؛ واحتجاجات الممروين لموضوعات بذيئة حيناً ومقززة أحيانا 
أخرى77, 

ولكي نظل صورة هؤلاء في ذهن القارىء مقرونة بالعجز عن أقناع الآخرين بما 
يعتقدون»: عمد الحاحظ عن وعي - إلى ايراد ما يقرب من نصف الملح بصورة متعاقبة 
دون فواصل بينهاء مخالفاً بذلك التنظيم المطرد لظهور النصوص الحكائية داخل 
الأبواب. ولكنه في عمله لم يجد من بعض الباحثين الا الاتهام بالانحدار ليخطب ود 
أكثر الأذواق هبوطأ 21١١‏ وعد عمله عند بعضهم الآخر محاولة إلى مصانعة العامة 
وترضيتهه!؟"!؛ إابوصف هذه النصوص تدور حول مواضيع بذيئة أو فاحشة» ولاتمت 
إلى المان المعرفيأبصلة. ولا يمكن كذلك «أن يظن ظان أن مثل عقل الجاحظ في قوة 
تركيبه وصحة تكوينه يتقبلها»7" . 

ولا ننسى أخيرا أن نشير إلى أن من أسميناهم بالمراجع الدينية قد حاولوا التسلح 
يسلاح المتكلمين بعد أن فشلوا في الوصول إلى الناس بطرقهم التقليدية؟"©. يقول 
الجاحظ مثلاً عن ,أهل التشبيه «وقدكانوا يتكلون على السلطان والقدرة؛ وعلى الغدو 


م 


الفقصل الثاني 


والشروةء وعلى طاعة الرعاع والسفلة؛ فقد يئسوا من القهر بالحشوة والسفلة. 
وبالباعة؛ وبالولاة الفسقة» وقلوبهم ممتلئة ونفوسهم هائجة؛ ولا بد لمن كانت هذه 
صفته: وهذا نعتهء من أن يستعمل الحيلة والحجة»ء إذا أعجزه البطش والصولة. وكل 
من كان غيظه يفضل حلمه. وحاجته تفضل قناعته» فواجب أن يتكشف قتاعه» ويظهر 
سره؛ ويبدو مكنونه2*06. ويقول كذلك «وإن متكلمي الحشوية والنابتة قد صار لهم ' 
بمناظرة أصحابناء وقراءة كتبنا بعض الفطنة»7""؟. ولكن تظل تلك المحاولات- من 
وجهة نظر الجاحظ - تثير ضحك كل ثكلان» وإن تشددء وكل غضبان وإن أحرقه 
لهيب الغضب7"". ولا شك في أن الضحك مشين دائما بالنسبة إلى الشخص 
المضحوك منهء إنه حقا نوع من التوبيخ الاجتماعي2277. فمن يعجز عن الاستدلال 
بالأدلة العقلية على ما يؤمن أنى له أن يقنع النصوم بصحة ما يعتقده من وجود خالق 
لهذا الكون7؟ , 

وبعد أن يشكك الجاحظ في قدرة المذاهب الأخرى على الوقوف في وجه خصوم 
الدين» وقد روي أن من جادل قاتل4'1) يبرز دور المعتزلة بحصيلتهم المعرفية الواسعة» 
وقدرتهم على التمييز والنقدء إضافة إلى قدرتهم في التأثير والتوصيل للقيام بذلك 
الدور. وما كتاب الحيوان إلا محاولة في ذلك السبيل. يقول الجاحظ «لولا مكان ‏ 
المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأ ؛ ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع 
النحل 4176 , 


ثائيا : الحكايات : 

أما النصوص المتبقيةء فقد صنفت إلى مجموعتين على أساس درجة التصاقها أو 
صلتها المباشرة بمتون الكتاب المعرفية» التي تم تعريفها على أنها وحدة سردية تدور حول 
ثيم معين» بإمكان سردها أن يكشف عن صلتها المباشرة بمتون الكتاب أو غير المباشرة: 
وتعمل في الوقت ذاته على خمدمة هدف كلامي . ومع الاعتراف بأن هذا الأساس 
التصئيفى يغيب مبدئياً مكونات البئية الحكاية» إلا أن طبيعة النصوص المدروسة قد 
فرضت على الدراسة مثل هذا التصئيف» لما يضمه الحيوان من مجموعة أولى بلغت في 


م 


النص الحكائي في كتاب الحيوان 


مجموعها خمساً وثلاثين حكاية تنتمي إلى ما يسمى با حكاية التعليلية وهي نصوص 
تتصل اتصالاً مباشراً بالمتون المعرفية للكتاب.ما جعل منها نصوصاً وظيفية بالدرجة 
الأولى أما المجموعة الثانية وعددها ثمان وعشرون حكاية» فعلى الرغم من أنها لا 
تنقطع بأي حال عن السياقات التي وردت فيها. إلا أن ما يميزها عن النصوص الأخرى 
أنها تنطوي على عناصر موضوعية» وأخرى شكلية تبعدها عن مجرد الوظيفة المباشرة: 
أو على الأقل لا تجعل هذه الوظيفة فى مقدمة أولوياتها أوغايتها الوحيدة . ونتيجة 
لذلك ونظراً للمعطيات السابقة» فقد تناولت فى هذا الفصل المجموعة الأولى بالدرس 
بوصفها حكايات وظيفغية نظراً لاتصالها الوثيق ق بالمتون المعرفية» أما حكايات المجموعة 
الثانية التى خمضعت في أغلب الأحيان» في كيفية ظهورها إلى التنظيم الثاني للأبواب 
فسوف تقف عند دراسة الثيمات المتكررة فيهاء وستكمل بقية مكونات بنيتها الحكائية 
في الفصل التالي . 


أ المجموعة الأولى : 

تعد نصوص هذه المجموعة من أكثر النصوص الحكائية صلة يمتون الكتاب المعرفية» 
ويرجم سبب ذلك إلى ما تحويه هذه النصوص من تفسيرات للظواهر المتعلقة بعالم 
الحيوان» كاختلاف أشكالهاء وأحجامهاء وشياتهاء وألوانها وصفاتها(61» التي 
تلتقي في محتواها مع متون الكتاب المعرفية وإن اختلفت معها في عقلانية التفسير. 
فمما تذكره الحكايات على سبيل التفسير مثلاً أن القنزعة التى على رأس الهدهد كانت 
ثواباً من الله تعالى على ما كان من بره لأمه؛ لأن أمه لما ماتت جعل قبرها على رأسه 
فهذه القنزعة عوض عن تلك الوهدة كما يزعم العرب والأعراب 47 وأن العظاءة لها 
مشية تخالف مشية الأفاعي والثعابين. إذ نجدها تمشى مشياً سريعاً» ثم تقفاء يسبب ما 
يعرض لها من التذكر والحسرة على ما فاتها من نصيبها من السم يسبب تأخرها 
الذي قسمه أهرمن في أول الدهر. كما يزعم زرادشت» 17 وأن النعامة مقطوعة 
الإذئين سبب سوء تدبيرها الذي دفعها لأن تطلب قرئين(65 , ..٠‏ الخ. 

من الواضح أن الحكايات في تفسيراتها السابقة ترتد في أصولها إلى بدايات التفكير 


م 


الفصل الثاتى 


البشري عندما كان الأقدمون يقصون الأساطير عوضاً عن القيام بالتحليل 
والاستنتاج4*7. وقد كتب لها_فيما بعد- البقاء والاستمرارية بفضل ثوب القص 
الذي اخمتارته للإجابة عن تساؤلات الإنسان حول الظواهر الكوئية ومن بيئها الظواهر 
المتعلقة بعالم الحيوان» الأمر الذي يوضح لنا سبب ظهورها وانتشارها في جميع أنحاء 
العالم870 . 

وعلى هذا الأساس فقد تضمن كتاب الحيوان حكايات تعليلية تعود فى أصولها إلى 
تراث الإغريق والفرس والعرب. فالجاحظ- فيما يبدو يعد هذه الحكايات تراثا 
إنسانياً مشتركاً لا يجد حرجاً في روايته» ولكنه في الوقت ذاته لا يقبل منه إلا ما يتفق 
ومنحاه العقلانى فى التفسير يقول مثلاً رداً على ما زعمه زرادشت من أن العظاية ليست 
من ذوات السموم #ولا أعلم العظاية في هذا القياس إلا أكثر شروراً من الوزغ: لأنها 
لولا افراط طباعها في الشرارة» لم يدخلها الهم مثل الذي دخلها ولم يستبن للناس من 
اغتباط الوزع بنصيبه من السم» يقدر ما استبان من ذكل العظاية وتسللها وأحضارها 
وبكائها وحزنهاء وأسفها على ما فاتها من السم:(227. ويقول كذلك رداً على ما زعمه 
زرادشت من أن الفأرة من خلق الله» وأن السنور من خلق الشيطان» وهو إبليس» 
وهو أهرمن كيف تقول ذلك والفأرة مفسدة» تهذب فتيلة المصباح» فتحرق بذلك 
البيت والقبائل الكثيرة. . وتقرض دفاتر العلم وكتب الله. . . والناس» وربمما اجتلبوا 
السنائير ليدفعوا بها بوائق الغأر- فكيف صار خلق الضار المفسد من اللهء وخلق النافع 
من الضرر من خخلق الشيطان؟!)450) , 

أما فيما يتعلق بشكل ا حكاية التعليلية فيمكن القول إنها - عموماً- ذات بنية بسيطة 
همها التعليل والتوضيح دون الوقوف بالضرورة عند قوانين شكلية محددة فهي تكتفي 
تارة بسرد قصير» ومكثف يحكي عن سبب حجل الغراب» كمافي المثال الآتي : 
اذهب الغراب يتعلم مشية العصفورء فلم يتعلمهاء ونسي مشيته؛ فلذلك صار يحجل 
ولا يقفز قفزان العصفور» ('25» بحيث تبدو الحكاية وكأنها إجابة عن السؤال الآتي : لم 
يحجل الغراب؟ ونراها تارة ثانية- تحكي على ألسنة الحيوانات عن سبب اتخاذ احدها 
شكلاً ما فهي تود أن توضح أن الضفدع مثلاً غير مذئب فتروي حكاية على لسان 


م 


النص الحكائى فى كتاب الحيوان 





الضفدع والضب تفسر وتوضح سبب ذلك17؟). ونراها ‏ تارة ثالئة- تحكي عن سلوك 
أحد الحيوانات بحيث تتضمن هذه الحكاية حكمة أو موعظة كما في الحكاية التي تحكي 
عن سلوك الحذر عند العصفورء كما جسده أحد العصافير الذي حذر اخوانه من الشيخ 
يصك وجهه من برد الشمال» فظنته العصافير أمرءاً صالحا رقيق الدمعة؛ فقال عصفور 
منها: لا تنظروا إلى دموع عينيه؛ ولكن انظرا إلى عمل يديه؟؟2. وتارة أخيرة نرى 
بعض الحكايات تصف سلوك حيوان ما أو تصف كيفية تخلق يعض المخلوقات» 
بصورة يبدو فيها ذلك الوصف غير مقصود لذاته. وإثما ورد فى سياق حديث الراوي- 
وهو في أغلب الأحيان شخصية لها وجود تاريخي وتتوافر فيها شروط الرواية من مثل 
ثمامة والنُظام والجاحظ ‏ عن تجربته في السجن مشلا أو حديقه عن رحلة قام بها . 
فتجربة ثمامة في السجن وحيداً» منحته الفرصةلمراقبة قتال الفئران- لمرات عديدة ‏ 
الذي لا يجاوز التهديد والصخب مما أثار فضول ثمامة ودفعه للقول أخخيراً : الم أر 
أعجب من قتال الفأر»(”5» وكذلك ما حدث لأحد شيوخ الحريبة في رحلته إلى البصرة 
من إذى بسبب كثرة الذباب» وهذه الخخيرة دفعته لمراقبة كيفية تخلقه من تعفن الباقلاء 
وفسادها!؟؟) . 

إن غرابة سلوك الفئران غير العدواني أمام ناظري ثمامة» وكذلك تأثير الذباب الذي 
أفسد على الشيخ رحلته واضطرته إلى عدم متابعة الرحلة كائتا حافزاً لهما للمراقبة ومن 
ثم التعمق في الوصف والرواية والتفسير. ٌْ 

أخيراً تعد الحكايات التى تشرح خصائص ال حيوان مجرد أدب وعلم بداثيين يعتمدان 
على الملاحظة» لذا نجدها في كثير الأحيان تشرح أكثر ما تحكي”"؟ . 


ب المجموعة الثانية : 

الشيمات وعتاع111: 

إن غاية الجاحظ من تأليف الحيوان وما تبعها من أبراز مقولات تتصل بالكون وما 
يضمه من مخلوقات قد تسربث إلى الثيمات المتضمنة في الحكايات أيضاء ويمكن أن 


م 


الفصل الثاني 


نتبين ثيمتين رئيستين هما: ثيمة الاستدلال بالخلق على الخالق وثيمة الجدس على ما 
بينهما من تباعد . 


| الاستدلال بالخلق على الخالق : 

تتجلى ثيمة الاستدلال بالخلق على الخالق في الحكايات ‏ بشكل عام عبر ثنائية 
النفع/الشر التي أودعت في الحيوان» التي لا تصدر عن جمال شكله أو حقارته؛ عظم 
جنته أو صغرها. وإعما تصدر عنه على جهة التسسخير والتنبيه . وقد اتخذت تلك الثناثية 
صفة الالحاح والظهور المتكررين عبر مظاهر العطف والحنو تارة؛ ومظاهر الإنقاد تارة 
أخرى المؤديان إلى الخلاص أو النجاة من موت محقق أو عبر مظاهر الاندفاع المفاجئ 
المؤدى إلى التشويه أو الفناء . 

إن صورة الكلب مثلاً في ذاكرة العامة صورة سلبية الطابع » لما يمئله من رمز للنذالة 
والسقوطء وصورة الحمام في التراث الديني صورة سلبية كذلك لا يمثله الأخير من 
بلاهة(237 ولؤم. ويمكن القول كذلك عن صورة الذباب والبعوض لمهاتتهما 
وضعفهماء فيما تعد صورة الظباء مثلاً رمزاً للجمال في ذاكرة العامة والذاكرة الأدبية 
على السواء . 

إن نوعية عطف الكلية وعطف امام وحنوهما على من يقاسمهن المكان بإرضاع 
الأولى للطفل وقد مات أهله بالطاعون'؟2. وزق الأخرى للحمام المقصوص وقد 
أودع صاحبهما السسجه (54): وما فعله الكلب لإنقاذ صاحبه من الأعداء وفاء له فيما 
تخلى عنه جاره وقريبه(؟؟؟؛ سوف تدفع القارئ إلى التفكير بما ينطوي عليه هذان 
المخلوقات من خخصال إيجابية بغض النظر عن شكلهما وطباعهما. ولا ننسى أن نشير 
إلى ما أحدثه اندفاع الذياب المفاجئ على قاضي البصرة من نعمة التغيير عند أخراجه 
من جموده المميت إلى فطرته البسيطة("١١2.‏ أما ما أحدثه اندفاع البعوض من تغيير في 
ملامح الشيخ اليماني وتشويهها- على الرغم من صغرها وحقارتها. ما دفعه إلى 
إخفاء رأسه وحاجبيه وتغطيتهما صيفاً وشتاء(١21‏ وما أحدثه كذلك اندفاع الظباء - 


آم 


النص الحكاتي في كتاب الحيوان 





بالرغم من جمال شكلها - فى موسم هجرتها من اضطراب وفوضى كادت أن تؤدي 
بجيش قحطبة لولا فطئة خالد بن برمك وفراسته(؟١2.‏ فلا تخرج عن كونها أدلة على 
أن الحيوان كله إنما يعمل صنائعه بالالهام, كما يقول التوحيدي2"30: وأن ما يصدر 

إنها دعوة للتفكير بتلك القوة التى أودعت في النيوان صفات وخصالاً قد تتفق مع 
شكله الخارجي» وقد لا تتفق 2 لكنها تظل شواهد على وجود قوة صائعة تقف وراء 
خلق تلك المخلوقات وإلهامها. وربما يكون لتلك الدعوة في النهاية دور في تغيير ما 
توارثه الناس من صورة ثابتة عن هذا الحيوان أو ذاك . 


ب الجتسى : 

لم تنولد ثيمة الجنس في أول ظهور لها داخحل متون الحكايات» وإنما كانت البداية 
المولدة لهاء هي احدى المقولات عن حاجة الإنسان إلى الجنس بوصفه حاجة 
بيولوجية» ولا يجوز تعطيلها يقول : «قالوا: للإنسان قوى معروفة المقدار» وشهوات 
مصروفة في وجوه حاجات النفوس» مقسومة عليهاء لا يجوز تعطيلها وترك 
استعمالهاء ماكانت النفوس قائمة يطبائعها ومزاحاتها وحاجاتها. وباب المنكح من 
أكبرهاء وأقواهاء وأعمها»9؟"٠‏ ثم أخذت هذه الثيمة فيما بعد صفة الانتشار 
والامتداد. ْ 

يتمخذ الدافم الغريزي- الذي لا يخلو من الش دوذ أحياناً فى الحكايات مظاهر 
متعددة . منها أنه يصبح هاجس شخصياتها في سلوكها وأمنياتها وتفسيراتها لبعض 
أعراض الصرع مثلاً. فعدا اصطناع الوسائل المختلفة لاجتذاب النساء والايقاع بهن» 
كالتغزل والتصندل والتظرف بتقطيع النياب وحفظ أحاديث العشاق والأحاديث التي 
تشتهيها الدساء وتفهم معانيهاء التي ربما تصل إلى تكلف كلام المتكلمين!* ٠١‏ » إن كان 
يجدي تحضيراً لتلك اللحظة التى تسمح للشسخصية بإشباع حاجتها البيولوجية. هناك 
جوانب أخرى يتمظهر فيها ذلك الدافع » وهي تلك الأمنية التي لا يتغير مضمونهاء 


امار 


الفصل الثاتي 
وإن تغيرت ألفاظها من شسخصية لأخرى وهي الرغبة بالتحول من الجئس البشري إلى 
الجنس الحيواني لتنال بتحولها هذا حظأ من اللذة تفوق ما تناله- كما تعتقد- إن بقيت 
على آدميتها. يقول المكى مثلاً لإسماعيل ابن غزوان؛ وقد رأى جملا هائجاً 'والله 
لوددت أن أهل البصرة قد رأوني يوماً واحداً إلى الليل على هذه الصفة» وأني خرجت 
من قليل مالي وكثير! وحين سأله اسماعيل وأي شيء لك في ذلك؟ يقول : كنت والله 
لا أصبح حتى يوافي داري جميع نساء أهل البصرة وجواريك فيهن فلا أبدأ إلا بهن . 
فرد عليه إسماعيل بالقول إنك والله ما سبقتني إلا بالقول أما النية والأمنية فأنا #والله 
أقنى هذا وأنا صبي972 ٠١‏ . ويمكن أن نضيف بأن تفسير بعض الشخصيات لظاهرة 
صرع الشيطان للإنسان كما ورد على ألسنتها على أنه نوع من العلاقة الجنسية بين 
الإنسان وان يعد مظهراً آخر من مظاهر هاجس الشخصيات . 

أما إن حدث وعطلت تلك الغريزة كما تعرضها الحكايات ‏ بالخصاء أو فشلت في 
الحصول على الإشباع بطريقة سوية نتيجة الكبت» فلا يعني ذلك بطلان نشاطها . وإنها 
ستتخذ سبيلها للظهور في ميل الشخصية الشديد للمباضعة وفي الميل إلى الممارسات 
الشاذة. فمن المعروف أن الكبت وتقييد الحرية وصعوية الحصول على موضوع جنس 
سوي اءءزط0 31ناءاهء5 من العوامل التي تؤدي إلى الانحراقات في الأفراد(!'١)‏ , 

وفيما يرويه أبوالمبارك الصابئ عن نفسه ما يدل بوضوح على ما ذهبنا إليه فقد احتار 
خصاء نفسه بإرادته وألزم نفسه برياضة جسدية شاقة قوامها الامتناع عن كل شيء يمكن 
أن يقوي شهوات الجسد الحسية» استجابة لعقيدة الصابئة التي كان يؤمن يها(4"'؟. , 
كالامتناع عن شرب الخمر وأكل اللحم» والمعاشرة الجنسية» ثم زاد عليها بأن سمل 
عينيه لينسى كيفية الصور وكيف تروع . . ووطن نفسه على الابتعاد عن النساء 
وحديثهن2؟١5).‏ . الخ وبعد رياضته الشاقة تلك التي استمرت زهاء ثمانين عاماً يقول 
معبرأعن فشله في إماتة رغبته «فإني بعد جميع ما وصفت لكمء لأسمع نغمة المرأة 
فأظن مرة أن كبدي قد ذابت» وأظن مرة أنها قد انصدعت,ء وأظن مرة أن عقلي قد 
اختلس » وربا اضطرب فؤادي عند ضحك إحداهن ؛ حتى أظن أنه قد خخرج من فمي » 





خم 


الفص.ن, الحكاثي في كتاب الحيوان 


فكيف ألوم عليهن غيري؟72١١,‏ 

ويمكن القول إن الوحدة والفراغ اللذين يعائي منهما اراس بسبب افتقاد الزوجة 
والولدء كما تشير بعض الحكايات وكذلك خوف أحد الرعاة من إقامة علاقة سوية مع 
المرأة بسبب خحصائه تؤدي إلى انحراف في ميولهم الجنسية» فيدفعون إلى الاتصال 
الجنسى بالحيوانات» يقول الأول #كل حارس ليس له زوجة ولا نجل . . . إناث الكلاب 
إذ كن عظام الأجساء7١١١‏ لتصبح فيما بعد عادة لا يستطيع الاستخناء عنها كما يقول 
الأول أيضاً لمحاوره «والله إني لأحن إليهاء ولقد تروجت أمرأتين» ولي منهما رجال 
ونساءء ومن تعود شيئاً لم يكد يصبر عنه» . )1١7(‏ 

من اللافت للنظر أن الحضور المكثف للجنس في النصوص بعامة» لم يحدد بوظيفة 
التناسل التى هى غاية الطبيعة . لأن غاية الناس كما يقول كولن ولسن» هى أن يحصل 
على قدر أكبر من الاستمتاع بالنشوة الجنسية7١22.‏ لذا فإن الجنس يعد فى هذه 
النصوص غاية في حد ذاتها لا تخرج عن نطاق مبدأ اللذة!4١١2.‏ ومن هذا المنطلق يكن 
أن نفهم لم اتخل الحيوان وهو مرذول في عرف المجتمع » كموضوع للنشاط الجنسي) 
سواء أكان ذلك على سبيل الحقيقة أم على سبيل الأمنيات» فال خصي كما هو معروف لا 
ينتج نسلاً» وما ينطبق عليه ينطبق على العلاقة بين الإنسان والحيوان ولكن ما يلفت 
النظر أكثر أن اللذة السابقة تقترن بالموت في بعض الأحيان» وبخاصة أنها نتاج 
مارسات محرمة أو شاذة» يتضح هذا في عقاب لقمان لنسائه بالقتل ؛ بعد أن خخنة في 
أنفسهن ١0‏ » وفي العقاب الإلهي المريع للمرأة التي زنت ثلاث مرات. المتمثل بانطواء 
حية على صدرهاء وبعد ذلك صدر عن الخحية صفير؛ فإذا الوادي يسيل حيات عليهاء 
فنهشتها حتى نقت عظامها١١2.‏ وأخيراً في موت اخصي كمداً بعد أن رأه مولاء وهو 
يجامع شاأة!7١1)‏ . 

ولعل اقتران اللذة المحرمة بالموت يتضمن في داخحله دعوة إلى تنظيم النشاط الجنسي 
للإنسان وفقاً لمؤسسته المعروفة» وتدين أي نشاط يمكن أن يحصل خارج تلك 
المؤسسة) طالما أن عملية أشباع ذلك الدافع نحارج تلك المؤسسة تحفها كثير من الموانع» 


38م 


م 


الفصل الثائى 


خصوصاً وأن هذه الأخيرة جاءت تلبية للتعاليم الدينية» أو حرصاً على الأعراف 


السائدة في المجتمع وتقاليده. وبما أن عامة اكتساب الرجال وأنفاقهم وهمهم. 
وتصنعهم وتحسينهم لما يهلكون إنما هو مصروف إلى النساءء والأسباب المتعلقة 
بالنساء(4١١‏ ع فإن تلك الدعوة تكتسب أهمية خاصة كونها تضمن الاعتراف يذلك 
الدافم الغريزي» وأهمية اشباعه» وفي الوقت ذاته تنوافق مع التعاليم الدينية والأعراف 
السائدة . فالجاحظ لا يقر رهبانية أبي المبارك الصابى؛ لأن الله أرحم بخلقه كما يقول 
وأعدل على عباده من أن يكلفهم هجران شيء» قد وصله بقلوبهم هذا الوصل» وأكده 
هذا التأكيد!؟١١2.‏ ولا يقر خيانة نساء لقمان وما فعلته المرأة الزانية. . . وفي الوقت ذاته 
نجده يتعاطف مع الخصى الذي جامع شاة لأسباب خاصة بذلك الخصي . 


ا 
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هوامش الفصل الثائي 

١-انظر‏ مثلذء الخحيوان 6 : :١1/‏ _خكف 58 ؛ _ة5: , 

؟ المصدر تقسشف ”: 5ع 54 6؟. 

, 5١5:3 تقسهء‎ -'' 

4 القصص التفساني عند الجناحظ . اليبشير المجذوب» مرجع سابق»؛ معجلة حوليات المامعة 
التونسية» ع؟7١/‏ 191/6 : ص 19 . 

ه الحيوان» :١‏ 79/6594 . 

١_المصدر‏ نفسه»؛ 8: 9/82أ5 29/5 . 

لاد نفسهى 5 : “561 15095 111725151 ., 

/- نفسةف؛ 2 : 14١1١5-1١أ1ل‏ ع 1185؟, 

65 نقسف "5: 51-350 . 

٠ادتقسف‏ ؟: 5081514 ., 

١١_القصص‏ النفساني عند الجاحظ؛ مرجع سابق» مجلة حوليات التونسيةء ع7١/‏ 191/6 ؛ 
ص١ .١٠١‏ 

١‏ الخيران» :١‏ 4؟5؟, 

١١‏ مقولات السرد الأدبي» تزفيتيان تودروف» ترجمة: الحسين سحبان وفؤاد صفاء ضمن 
مقولات نشرها اتحاد كتاب المشرب تحت عنوان : طرائق تحليل السرد الأدبي؛ طاء 11947, 
ص 13١‏ . 

14 الشعريةء ترفيتيان تودروف؛» ترجمة: شكري البحخوت ورجاء سلامةء دار توبقال» الدار 
البيضاء طاتى لالمة1ا : ص 1465 -/1 . 

6 مقولات السرد الأدبي: مرجع سابق؛ ص ١١‏ , 

هكذا وردت في الاقتباس السابق» مرجع سابق» مع أن المصطلح المتداول لهذا المفهوم هو 
لل . 

١7‏ البئية القصصية ومدلولها الاجتماعي في حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي » محمد 
رشيد ثأبت» الدار العربية للكتاب» ليبيا- توئس؛ 19/87, ص /80. 

8 الحيوان» على سبيل امال ؟: الال لاا 7 1لا" ولا 11 لاوم ووم 

6 المصدر نقفسف 8: 05؟_/ا61؟ لمره_رقق 5ع _لف ١‏ ة . 


ا أصول المقامات»ء ابراهيم السعافين» دار المناهل » بيروت» طلى /ا19348؛ ص -1١79/‏ 
١"‏ , 


؛ 


3١ 


ااا بسح 

0١‏ عالم الرواية؛ رولان بورئوف وريال أوثيلية؛ ترجمة: نهار التكرلي» دار الشؤون 
الثقافية» بغداد» )2199١‏ ص158 . 

. 3١-5 : الحيون»‎ 97* 

7٠‏ _ الضحك» هئري برغسون؛ ترجمة: علي مقلد؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 
بيروت» طاء /ا98١؛‏ صللا . 

1 القصص النفساني عند الجاحظ» مرجع سابق: مجلة حوليات» الجامعة التونسية» ع؟١»‏ 
ص"١٠.‏ 

.5١ :١ ه»"_الخيران»‎ 

تشريح النقد» نورئرب فرأي» مرجع سابق» ص ٠١5‏ . 

0 لزيد من التفاصيل عن الجزء الذي لا يتجزأ. انظر» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» 
أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري: عني بتصحيحه هلموت ريتر؛ دار فرانز شتانيرء 
فيسيادن؛ طثاء 2148٠‏ ص 515-/11. وقد عرض لهذه المسألة بشكل منظم من القدماء 
موسى بن ميمون في كتابه #دلالة الحاثئرين؟؛ مكتية الثقافة الدينية» القاهرة ومن المحدثين س . 
بيئيس (81285 .8) في كتابه لامذهب الجوهر الفرد عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليوتان 
والهنود ومعه فلسفة محمد بن زكريا الرازي6. ويتضمن مقال الاستاذ بريتزل عن مذهب 
الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين في الإسلام» نقله عن الألمانية محمد عبد الهادي أبو 
ريدة: دار النهضة المصرية» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» .١945‏ 

4 الحيوان» ": لالام" . 

4 الضحك ؛ هنئري برغسون» مرجع سابق» ص 00 . 

٠ث-‏ الحيوان» على سبيل المثال؛ *ا: رق 3 أل :15/1 

١‏ لابد من الإشارة إلى ان الدراسة قد أفادت من تعريف فدوى مالطي دوجلاس لنوادر 
البخلاء وحكايات الطفيليين ومن دراستها لهذه النصوص. انظر بناء النص الترأئي » دراسات 
في الآدب والتراجمء دار الشؤون الثقافية العامة» والهيئة المصرية العامة» بغداد» القاهرة» 
د.تء وبئائيات الببخل في نوادر البخلاء؛ فدوى مالطي دوجلاس» مجلة فصولء» عنوان 
العدد تراثنا النشري» مج؟١‏ /ع7/ 1997 ص8-50. 

7" مورفولوجيا الحكاية الخرافية» فلاديمير بروب» ترجمة: أبو بكر أحمد ياقادر وأحمد عبد 
الرحيم نصر ؛ النادىي الثقافي ؛ جدة 1585اء صل/الكل /110 43-1 .١‏ 

7 انظر على سبيل المثال الحيوان» 5: 41/5 وفيها لم نعلم أن العلاف قام بأي فعل لكن ندت 
عنه جملة تحت تأثير وصف السارد (المحاور) للطعام أظهرت صفة البخل فيه . 
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#_الخيوان» ”7: 5/ا”#_ هبام 

0 المصدر نفس "7: ل لإالا الى 

كا لشسه اك اك 11 

ؤ8 لنفسىف ": /29 ١‏ . 

.1١ 2:7 لفسف‎ 4 

9 نمسه؛ 1:93 للق , 

9ع نشسه 59: 158 ٠١‏ 

١-نفسه؛ع‏ ؟: صل!١‏ . 

. ١55-1١77 : ١ رسائل الجحاحظ»‎ ١ 

“5 الحيوان» ١١:7‏ . انظر عن الهشامية» كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد» أبو 
الحسين الخياط» مقدمة وتحقيق وتعليق نيبرجء دار الندوة الإسلامية؛ بيروت» 1981 ؛ 
ص8 . 

4 الحيوانء ©: 476-476 » انظر عن الهذيلية» ؛ المنية والأمل4: القاضي عبد الجبار 
الهمذاني؛ جمعه أحمد بن يحيى المرتضى » مقدمة ونحقيق وتعليق عصام الدين محمد علي ؛ 
دار المعرفة الجامعية؛ د.ت)» ص "45 -/1!7 . 

6 المصدر نفسف : 3١‏ . 

>5 _تفسهه ؟: 515!. 

لام ”ئفسةه) ”7: ١5أ.‏ 

, 75١ 1:9 4-لفسه‎ 

48 تفقسف 5: 535., 

. -القصص والقصاص في الأدب الإسلامي» وديعة النجمء مرجع سابق» ص5 ؟‎ 6٠ 

١ه‏ انظر الهوامش التاليةء ١825 ١6١‏ 165». 1825ء من الصف حةرقم16؛ في هذه 
الدراسة الحالية . 

اللحيوان» ":70» تشير احدى الملح إلى اعتذار أحد القصاص عن القص في أحد الأيام 
سبب اشتداد الخمرة عليه؛ ومن كانت هذه عادته؛ فليس بغريب عليه أن يفعل مايشاء في 
المستجك . 

6 انظر تفسيرات الأعراف لنتن الهدهد مثلاً الحيوان": 2611-61٠١‏ وانظر مثلاً تفسيرات 
القصاص والمفسرين لخلق السئور والفار؛ الخيران» ١‏ : 5919 . 

4 السردية العربية. . بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربيء عبذالله ابراهيم؛ 


3ل 


لظا صصص يس مت 
المركز الفقافي العربي. بيروت» الدار البيضاء؛ ط1ء :١997‏ ص44 . 

6 السردية العربية» مرجع سابق»؛ ص8 . يقول الجاحظ مثلاً «فما الحكم القاطع إلا للذمن 
و الاستبائة الصحيحة إلا للعقل». رسالة التربيع والتدوير» تحقيق شارل بلاء المعهد 
الفرتسى للدراسات العربية»؛ دمشق» 15960» ص4١‏ . 

05 انظر على سبيل الثال» الرسالة» الشافعي» تحقيق محمد رشيد كيلائي» مكتبة البابي 
الحلبي» 1559؛ ص5١‏ ومقدمة أبن'الصلاح في علوم الحديث؛ منشورات دار الحكمة» 
دمشقء 1 ص48 45١‏ الموقظة فى علم ميصطلح الحديث؛ الذهبي» مكتب 
المطيوعات الإسلامية» حلب» طه» 584-51 .14١‏ 

لاه انظر على سبيل المثال» المنية والأمل» عبد الجبار الهمذاني» وفيه المناظرة بين العلاف وبين 
زاذان بخت الثنوى: ص 8غ والمناظرة بين العلاف والنظامء ص 148ء وانظر كذلك» 
طبقات الشافعية الكبرق» السبكي ؛ مطبعةٌ عيسى البابي ) 6 ,ء *#: 707-1757 المناظرة بين 
اين سر يجح والقاضي داود الأصفهاني . 

8 انظر على سبيل المثال» إنباه الرواة على أنباه النحاة» جمال الدين القفطي» تحقيق محمد أبو 
الفضلء دار الكتب المصريةء القاهرة» .15١:1١+15060٠‏ ا 

48 انظر على سبيل المفال» المنية والأمل» عبد الجبار الهمداني» ص »5١‏ والانتتصارء أبو 
الحسسين الخياط » مرجع سابق» ص 8؛ء ص 1١١١‏ -أ ككف اذك ولا تخرج المناظرةابين 
صاحب الكلب وصاحب الديك عن تلك الخصوصية . 

> رسائل الحاحظ 581:1١‏ . 

5١‏ انظر طريقة ابن قتيبة.في رده على المتكلمين وبيان سوء مذهبهم؛ اعتماداً على التقاط عيويهم 
والتشهير بهم ويخص بالذكر النظام يقول " فإذا نحن اتينا أصحاب الكلام لمأ يزعمون أنهم 
عليه من معرفة القياس وحسن النظر وكمال الارادة وأردنا أن نتعلق ؛ . بشيء من مذاهبهم ونعتقد 
شيئاً من نحلهم وجدنا النظام شاطراً من الشطار يغدو ويروح على سكر ويبيت على جرائرها 

ويدخل في الأدناس ويرتكب الفواحش من الشائئات . وهو القائل : 
مازلت أمذ روح الزق في لطف220 واستبيح وما من غير مجروح 
حتى انثنيت ولي روحان في جسدي والزق مطرح جسم بلا روح 
مختلف تأويل الحديث؛ ذار الكتاب العربي؛ بيروت» ص 16 . 

7- الصحيح» ؛ أبو الحسن بن الحجاج» مطبعة الحلبي؛ القاهرة: :١‏ 8 

ل انظر النص الفرعوني الآتى : بالرعاية الحسئة قد حظي البشر: مواشي الله لقد صنع نفس 
الحياة لفاشيعهم» انهم صور له انطلقت من جسدهء وهو يصعد في السماء حسب مشيئتهم 
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وقد صنع النبت والحيوان» والطير والسمك؛ غذاء لهم وقد فتك بأعدائه ودمر حتى أولاده 
عندما تأمروا بالتمرد عليهة مصر: طيبيعة الكون. . . اعتبارات جغرافية» حون ولتبين» 
ضمن مقالات ترجمها جبرا ابراهيم جبرا» تحت عئوان ما قبل الفلسفة» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بغداد» بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء 5» ص الايقول 
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إلفصل الثالث 


مكونات البنية الحكائية 


بعد أن تناولت الدراسة الحالية في الفصل السابق مجمل القضايا التى فرضتها طبيعة 
النصوص المدروسة فيه؛ وهي على التوالي: الملح» والمجموعة الأولى من الحكايات 
المعروفة بالحكايات التعليلية» سيتناول في هذا الفصل مكونات البئية الحكائية في 
المجموعة المتبقية من الحكايات. ويأتي هذا التناول استكمالاً لما بدأه الفصل السابق من 
دراسة الثيمات المتكررة في المجموعة تلك . 

تحتوي المجموعة السابقة على ثمان وعشرين حكاية تعد كل حكاية فيها نصاً أدبياً 
مستقلاً بذاته عن النصوص الأخرىء ولكنها تشكل في مجموعها كياناً موحداًء ل 
تنطوي عليه هذه الحكايات من عناصر بنيوية متكررة تدخل في بناء كل واحدة منها . 
ويبرز في مقدمة هذه العناصرء عنصر الاستهلال بوصفه أول عنصر يواجه القارئ في 
النص . 


١‏ -الاستهالذل السردىي 

لم تحرص الحكايات» موضوع التحليل » على شيء حرصها على الالتزام بالنمط 
الشائع فى صياغة الخبر وروايته والذي يقوم على ثنائية الاسناد والمثن . ويتبدى الالتزام 
بالنمط السابق بتلك الصيغة الاستهلالية التي قلما تخلو منها افتناحية كل حكاية . وإذ 
كانت الدراسة ا حالية قد توقفت في الفصل الأول عند الصيغة الاستهلالية للحكاية من 
الاعلان عن بدء الحكي. فإن.الدراسة الحنالية سوف تقف في الفقرة الآئية على 
مكونات تلك الصيغ» بغية الإجابة عن السؤالين الآثيين : الأول من الراوي في 


الفصل الثائنث 


الحكايات؟ والآخر ما مغزى الالتزام بتلك الصيغ؟ ظ 

تفتتح الحكايات بصيغ استهلالية من مثل : «قال» حيث تكون مفتتحاً لثماني 
حكايات ء وصيغة «احدئثني» مفتتحا لسبع حكايات: وصيغة اخبرني وأخبرني؟ 
مفتتحاً لأربع حكايات» في حين تتوزع الحكايات المتبقية على صبغ أخرى مختلفة هي 
زعمء وفأما الذي . 

إن الصيغ السابقة تشترط وجود طرفين: الأول وجود راو أول يروي حكاية ماء وهو 
في أغلب الأحيان شخص له وجود تاريخي» ويحمل اسماً معلوماً. ولا يروي إلا إذا 
سمع المحكاية من صاحبهاء من مثل : #حدثني محمد بن عباد قال : سمعته» أي أبو 
المبارك الصابئ» يقول. .(23/أو عرفها بطريقة ماء كونها تروي حادثة مهمةأو 
معروفة» لذا شاع خخبرها بين الناس» من مثل «زعم علماء البصريين وذكر أبو عبيدة. . 
وهو حديث مشهور في مشيخة أصحابئا من البصريين. . 370 أو كان الراوي يروي عن 
تبربته الذاتية» من مثل : «أخبرني أبو اسحاق إبراهيم بن سيار النظام قال: جعت حتى 
أكلت الطين. . 227 والغاني : وجود مروي له يتلقى ما يصدر عن الراوي الأول» ثم لا 
يلبث أن يتحول المروي له إلى راو ثان يروي بدوره إلى القراء ما تلقاه من الراوي 
الأول . وما أن تنتهى مهمة الراوي الأول حتى تبدأ مهمة الراوي الثاني وهو الجاحظ»ء 
الذي ستتجه إليه الدراسة ا حخالية في القسم التالى» ولكن يجدر التنبيه إلى أن الصيغة 
الإستهلالية تتضمن أمرين : الآأمر الأول تنسمية الراوي الأول في أغلب الأحيان أو 
وصفهء والأمر الآخر الإشارة إلى الوسيلة التي عرف من خلالها الراوي الأول الحكاية 
المروية » وذلك بهدف الويهام بحقيقة ما يروي ولعل في هذا إجابة عن مغزى الالتزام 
بالصيغة الاستهلالية في مفتتح كل حكاية . 


؟ الراوي 

يحرص الراوي الثاني » وهو الماحظ» على الالتزام بتلك المهمة الملقاة على عاتقه 
وهي تبليغ القراء ما تلقاه عن الراوي الأول . ويتجلى مدى حرصه هذا في عملية نقله 
للحكاية بأمانة» هكذا يوهمناء,وكما وردت على لسان الراوي الأول. فتارة يدعه 


مكوتات البنية الحكائية 





يروي حكايته بضمير المتكلم» كونه يروي عن تجربته الذاتية من مثل الحدثني أحمد بن 
المثنى قال : خرجت إلى صحراء خوخ لجناية جنيتها. . (2» وتارة أخرى يدعه يروي 
يضمير الغائب» وهي الطريقة المتبعة في أغلب الحكايات» ما سمعه أو عرفه بطريقة أو 
بأخرى من مثل: #احدثني أصحابئا عن سكر الشطرنجي» وكان أحمق القساصين» 
وأحذقهم بلعب الشطرج ؛ وسألته عن خرق كان في أنفه فقلت له : ما كان هذا المذرق؟ 
فذكر أنه خرج إلى جيل 0) يتكسبء بالشطرئحء فقدم. .7 أي أن الحاحظ يقدم 
نفسه بوصفه ناقلاً للحكاية ليس أكثر» ثم يبتعد بعد ذلك» فيدعها تروي إما بضمير 
المتكلم بوصف الراوي الأول راوياً متماهياً بمروية» وإما يدعها تروي بضمير الغائب 
بوصف الراوي الأول كذلك رأوياً مفارقاً مرويه7!؟ وهو بعمله هذا لا يخرج عن الإطار 
الوظيفى الذي حنده الحاحظ للراوية . فالراوية هو المحمل نفسه؛ وهو حامل المزادة. 
فسميت المزادة باسم حامل المزادة. ولهذا المعنى سموا حامل الشعر والحديث 


رواية80 , 


وعلى الرغم من حرص الحاحظ على الظهور بمظهر الراوية بالمعنى الذي حدده له 
إلا أن المدقق في الحكايات يكتشف أن حرصه ذاك» لايعدو كونه محاولة لايهام المتلتي 
بحقيقة ما يروي وواقعيته» بقصد إقناعه وحمله على تصديقه . ولا يعني هذا أن المروي 
من اختلاق الحاحظ أو اختراعه» ولكن ما أعنيه أنه فى كثير من الأحيان يعيد تشكيل ما 
سمعه من أنحبار أو حكايات ليتوافق مع البناء الشكلي والمعنوي الذي اختاره لحكايته» 
وليتوافق كذلك مع كيفية ظهورها في الكتاب وغايته من ذلك الظهور» وليس أدل على 
ذلك من الحكاية أوردها في كتاب الحيوان وورد كذلك في غير كتاب من كتب التراث 
من مثل كتاب ممختلف تأويل الحديث لابن قتيبة» وكتاب الأذكياء لابن الجوزي . 

ومما جاء فى الكتاب الأول مايأتي : «وأنشد أبو الحسن بن خالوية عن أبي عبيدة 
لبعض الشعراء . ْ ْ 

يعرّد عنه جاره وشقيقه وينبش عنه كلبه وهو ضاربه 

اقال أبو عبيدة: قيل ذلك لأن رجلاً خرج إلى الجبان ينتظر ركابه فأتبعه كلب له 
فضرب الكلب وطرده؛ وكره أن يتبعه؛ ورماه بحجرء فأبى الكلب إلا أن يذهب معهء 


الفصل الثالث 
فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظار» ريض الكلب . . .2906 . 
الظرنص (؟1) 


وجاء في الكتاب الثاني وقد كان أبو عبيدة يذكر أن رجلين سافرا ومع أحدهماكلب 
- فوقم عليه اللصوص. فقالأحدهما حتى غلب وأخذ» وترك رأسه بارزاً 
وجاءت الغرباء وسباع الطير فحامت حوله تريد أن تنهشه وتقلع عينيه: ورأى ذلك 
كلب كان معد فلم يزل يحثو التراب عنه حتى استخرجه » ومن قبل ذلك قد فر صاحبه 
وأسلمه . قال في ذلك الشاعر : 

يعرد عنه جاره وشقيقه 2 وينبش عنه كلبه وهو ضاريه(١1)‏ 

أمافي الكتاب الأخير فقد ورد مايأتي : «وقال أبو عبيدة خرج رجل من البصرة 
فأتبعه كلب فوثب بالرجل قوم فجرحوه ورموه في يثر وحثوا عليه التراب فلما انصرفوا 
اتى الكلب رأس البئرء فبحث حتى ظهر رأس الرجل وفيه نفس يتردد؛ فمر قوم 
فأخرجوه حياً!١ ١ 2١‏ . 

من ينظر في النص الماحظي» يكتشف أنه يتسجاوز مجرد الإخبار و الحديث عن 
كلب ينقذ صاحبه من الموت كما في النصين الأخيرين » وإغا سيكتشف أنه أمام محاولة 
لإنشاء نص جديد ينسجم مع ما وضعه الماحظ لنفسه من نسق في تنظيم الحكايات 
وبنائهاء ويدسجم كذلك مع غايئه من البحث في موضوع الحيوان» الذي يتخذ من 
الحكاية وسيلة لبلوغ تلك الغاية . 

الحكاية الأولى لا تخرج من الناحية التنظيمية» عن النسق الثلاثي المكون للحكايات 
في التنظيم الثاني 2١57‏ الذي يقوم على الاستهلال «قال أبو عبيدة1 والمتن الحكائي الذي 
يبتدئ من «قيل ذلك لأن. . إلى فزعم أن ذلك الموضع يدعى ببئر الكلب» وهو متيامن 
عن الدتجف؛ والخاتمة :وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي وإلف غريزي . . على غناء 
عجيب ومنفعة تفوق المنافع » لأن ذلك كله كان من غير تكلفة ولا تصنع» . 

وتأتي الحكاية موافقة في بنائها الشكلي كذلك. مع النمط الذي يبدأ بحالة 


1 


مكونات البنية الحكائية 





الاستقرار أو التوازن التى سرعان ما يعقبها تهديد لحياة الشخصيةء فتتحول حالة 
التوازن إلى حالة عدم التوازن ثم تدحرك الأحداث باتهاه انهاء حالة عدم التوازن 
والقضاء عليها حتى تصل إلى حالة التوازن. فقد حدث أن تطور الحكي في حكاية 
الرجل السابق من التوازن إلى حالة عدم التوازن؛ عندما هدد الأعداء حياته» بالاعتداء 
عليهء وإلقاته في بئرء ودفنه فيه» فلما قام الكلب بائقاذ صاحبه من الموت؛ بأن أزال 
عنه التراب» حتى أظهر رأسه» فتنفس وردت إليه روحه عادت الحركة من عدم التوازن 
إلى التوازن . 

ولعل أكثر ما بميز الحكاية الأولى عن النصين الأخيرين : إضافة لما سبق» أنها تصور 
مدى وفاء الكلب لصاحبه. بالرغم من قسوة الرجل عليه»؛ وتهديده له بالمرب 
والطردء إلا أنه يلح على مرافقة صاحبه وعدم الابتعاد عنه» وأنها تصور كذلك دروه 
الفاعل في انقاذ صاحبه» في وقت تخلى عنه جاره وشقيقه وهودور ينم» إضافة إلى 
الوفاء عن ذكاء دفعه إلى إزالة التراب عن رأسه ليتمكن من استنشاق الهواء . إن ما قام 
به الكلب لا يخرج» كما يعتقد الجاحظ » عن كونه حيواناً مسخراً يعمل بتلك القوة التي 
أودعت فيه . لذا يعد هذا الحيوان دليلاً يستدل به على وجود الخالق وهو لا يعلم 
بذلك ‏ 

ويمكن للمرء أن يستدل على مدى سلطة الراوي الثاني (الجاحظ) في الحكايات 
المروية من خلال الوظيفتين الآتيتين » بالرغم من إدعائه احياد : 

أ- إنه كثي رأ ما كان يعمد إلى اصطناع الوسائل المختلفة317) بهدف ربط النص 
الحكائي بالنص المعرفي من خلال التمهيد الذي يعقب الصيغة الاستهلالية لبعض 
الحكايات: أو من خلال بعض العبارات النتامية التي تشير إلى رأيه النهائي حول ما 
تحتويه الحكاية من مضامين أو موضوعات خلافية كالطيرة مثلاً» أو من مثل عنبارته 
الختامية الدالة على موقفه من الأمين #تعجبت يومئذ من المقادير كيف ترفع رجالاً في 
السماء وتحط آخرين في الثرى2!1!7 ؟ . 

ب- إنه يتتدخل في بعض الأحيان في الحكاية للتفسير أو التورضيح بقصد إفادة 
القارئ» بتقديم معارف موسوعية فبعد أن يحكي الراوي عن خروج سكر الشطرنجي 


القصل الثالتش ‏ .. 





للتكسب يقول : افورد على حواء بين يديه جون عظام فيها حيات جليلة. والحية اذا 
عضت لم تكن غايتها النهش» وأن ترضى بالنهشء ولكنها لا تعض إلا للأكل 
والابتلاع ورما كانت الحيات عظاما. ‏ 2319 , 

ويمكن القولء إن الجاحظ ينهض بمهمة التحكم في شكل الحكاية وبنائهاء بالمعنى 
الذي عنته نبيلة إبراهيم بقولها اإن دور القاص أو هو الذي يقص متوارياً وراء الأحداث 
والأفعال فى أي مط من القصء فردياً كان أو جماعياًء يتحكم تحكمأ في شكل القص 
ولغعه(" ١‏ ), 


 “‏ البتاء الشكلي للحكايات ؛(11) 

تأتى ا حكايات موافقة فى بنائها الشكلى للنمط المثالي الذي حدده تودروف للسرد 
أو للقصص.و يقوم هذا النمط على أن القصة المغالية 2]196::ة17 10621 تبدأ بحالة 
مستقرة ثابتة تؤثر عليها قوة ما فتجعلها مضطربة فينتج عنها حالة من عدم التوازن» ثم 
تتم إعادة التوازن بفضل تلك القوة المبذولة في الاتجاه المعاكس . والتوازن الثاني يشبه 
التوازن الأولء ولكنهما غير متماثلين أبداً. وبناء على ذلك» يوجد نوعان من 
الأحداث أو الحلقات في القصة ؛ النوع الأول هو ما يصف حالة التوازن أو عدم التوازن 
تطتطلسط 1 أتاوء 015 08 دسناترط تل زسدو8 والنوع الآخر يصف التحول من حالة إلى أخرى . 
وبعد التحديد السابق لنوعي الأحداث في القصة عمد تودورف إلى ربطهما بأقسام 
الكلام وهما الصفة والفعل» فالصفة تصف حالة التوازن أو عدم التوازن»؛ والفعل 
يصف التحول من حالة إلى أخرى؛ وبهذه الطريقة يمكن اعتبار الأشخا ص( في القصة) 
اسماء وسماتها صفات» وأحدائها أفعالاً 219 ثم يخلص إلى نتيجة مؤادها أن الحد 
الأدنى للنص القصصي يتألف متتاليتين 26065 6ناوء5 » كل متتالية تتألف من مجموعة 
من القضايا 215 وهذه الأخير 5 هى أحداث غير قابلة للاختزال وتتضمن 
المتتالية حالة توازن أو حالة عدم توازن. ْ 

وتعمد الحكايات التي تدرس الآن» بشكل عام إلى وصف حالة التوازن بالحديث 
عن شخصية ما قد تعطيها اسماًء وقد لا تفعل فتخبر عنها أو تصفها بالإشارة إلى 


مكوتات الينية الحكائية 





مكانتها في الدولة أو مهنتهاء فتتحدث عن ملك أو حارسء أو قاض . . الخ» أو 
بالإشارة إلى المرحلة العمرية التي بلغتها من مثل طفل رضيع أو فتاة غريرة» أو إلى رتبة 
ديئية من مثل رهبان الزنادقة» وقد تكتفي أخيراً بالإشارة إلى اسم الشخصية فقط. 
بوصفها معروفة لدى القارئ لكثرة تداولها في المرويات التاريخية أو الشعرية من مثل : 
لقمان» سئمار. ويكون الوصف السابق في أغلب الأحيان قصيراً ومختزلاً ولا تتوقف 
عنده الحكايات طويلاً. ثم لا تلبث أن تتحول الحالة السابقة إلى حالة إضطراب أو حالة 
'عدم توازن وذلك عندما تقوم الشخصية بفعل أو عمل يؤدي إلى الانتقال من وضعية 
إلى أخرى كما يسميها توما شفكي 177 . تكون الوضعية الجديدة حالة عدم التوازن 
مسبوقة بخرق أو انتهاك ضمني لنع أو تحريم أو بسبب نقص يهدد حياة الفرد أو 
الجماعة. من مثل انتهاك الزوجات لقوانين الأسرة بإقامة علاقات جنسية مع 
آخرين7* 2 أو انتهاك بعض الأشخاص للأعراف الأخلاقية والدينية بالممارسات الجنسية 
الشاذة ١(‏ "أو انتهاك حقوق السيادة» إن جاز التعبير» عندما تتعرض احدى الممالك 
الغنية للتهديد الخارجي بسبب قلة رجالها!؟) أو نقص يهدد حياة الشخصية بالموت 
جوعا 057 , ظ 

ويحدث في بعض الأحيان أن يتم الإنتقال من حالة التوازن إلى حالة عدم التوازن 
بفعل عامل خخارجي يقع على الشخصية لا يد لها فيه؛ من مثل: مرض الطاعون الذي 
يظهر مهدداً لكيان أحدى الأسرء فلا يلجو من الأمراض إلا طفل رضيع ليواجه مصيره 
وحيداً مع كلبه7؟؟ : أو ظهور حيوان مفترس كالذئب مثلاً مهدداً حياة الشخصية 
بالموت . وقد سبق هذا التهديد بتهديد آخر لحياة الشخصية بسبب جناية ارتكبهاء فهرب 
خوقاً من الطلب إلى الصحراء(*22. 

وبعد ذلك تتطور الأحداث بهدف إعادة التوازن» فتعمل على إزالة الخطر الناجم 
عن الخرق أو الانتهاك والواقع على الفرد أو الجماعة؛ أو بالقضاء على العوامل المسببة 
للنقص . ويتم إعادة التوازن في الحكايات الحالية بسرد حكاية تدور حول الحيوان» 
وعلى لسان الشخصية الواقع عليها الخطر أو التهديد» من مثل حكاية الفروج وفرخ 
الحمام على لسان اياس بن معاوية 7 أو بفضل مقدرة الحيوان على حسن التصرف في 


١ ١ 


الفصل الثالث 


الوقت المناسب من مثل أنقاذ الكلبة للطفل الرضيع وحنوها عليه" . أو بفضل معرفة 
الشخصية لسلوك الحيوان المستقاة من الكتب من مثل معرفة أحمد بن المثنى بسلوك 
الذئب فى موسم التزاوج التي القذت حياثه من الموت5840 , أو بفضل استغلال الجيوات 
يقف جنباً إلى جنب مع الاجراءات الأخرى لحماية احدى الممالك من التهديد الخارجي 
10" ويحدث في بعض الأحيان أن الشخصية لا تستطيع القضاء على التهديد الواقع 
عليهاء كونه يصدر عن قوة لا تستطيع الشخصية مقاومتها من مثل قتل الملك 
لسثمار(* © . ْ 

ولتوضيح ذلك سيقف البحث على النصيين الآتيين» الأول: أورده المحقق تحت 
عنوات «المورياني وأسطورة البازي والديك؟؛ والآخر تحت عنوان : «حديث آخر له في 
تفع الحمام). 

النص الأول : 

#قال صاحب الديك لصاحب الكلب: وسنضرب لك المثل الذي ضربه المورياني 
فى أمره ونهيه» إذا أتاه رسول أبي جعفر فالتقع لونه. . .101 © . 





انظرا ملحق نص ( ؟١)‏ 


من الواضح أن الحكاية تتحدث عن شخص اسمه المورياني» فلا تتوقف للوٍخبار 
عنه بوصفه شخصية معروفة للقارئ آنذاك»: فهو أحد وزراء أبي جعفر المنصور 
المقربين. لكنه غضب عليه وأهدر دمه لأسباب تختلف المصادر التاريشية فى 
تحديدها !"2 ويمكن للقارئ المعاصر أن يعرف مكانته في الدولة من خلال المرويات 
التاريخية أو أن يستتتج تلك المكانة من الإشارة السريعة الواردة في الحكاية الدالة على 
مكانته اجالس في أمره ونهيه؛ . إلا أن حالة الاستقرار هذه سرعان ما يعقبها تهديد 
لحياة الشخصية على يد رسول أبي جعفر المنصور. ويمكن للقارئ أن يتبين مدى هذا 
التهديد. عندما تصور الحكاية ذعر المورياني لمجرد رؤية رسول الخليفة وقد انتقع لونه؛ 


مكونات البتية الحكائية 


وطارت عصافير رأسه وأذْن ييوم باسه. - 6ه واستطار فؤّاده) . ويما أن الشخصية لا 
تستطيع القضاء على التهديد الواقع عليهاء وفي الوقت نفسه مجبرة على تقديم تفسير 
للآخرين يوضح سبب ذعرها» مع العلم أن الشخصية هي أحد الوزراء المقربين لأثرة 
قدمتها للمنصور 2”597. فقد لجأت الشخصية إلى سرد حكاية تمثل حالته على ألسنة 
الحيوانات»: هي حكاية البازي والديك» لأنه يعلم أن الدولة العباسية كما يقول ابن 
الطقطق هي :دولة ذات مخدع ودهاء وغدر 47 لذ! مده يختم حكايته بالقول «ولكنكم 
أنتم لو علمتم ما أعلم . لم تتعجبوا من خوفي مع ما ترون من تمكن حالي20(1. 

النص التانى : 

دقال0 : وأحدثك عن الحمام أيضاً يحديث آخر فى أمر النساء والرجال وما 
يصاب من اللّذة فيهن والصواب في معاملتهن قال : وذلك أن رجلا أتاني مرة فشكا إلي 
حالة مع فتاة علقها فتزوجها وكانت جارية غرأ حسناء» وكانت بكرا ذات عقل وحياء 
وكانت غريرة فيما يحس النساء من استمالة أهواء الرجال» ومن أخخذها بنصيبها من لذة 
النساء فلما دخخل بها امتنعت عليه » ودافعته . . .2597 , 


انظر الملحق نص )١4(‏ 


يتضح مما سبق أن الرجل وزوجته هما شخوص الحكاية وتدل الجملتان المعطوفتان 
علقها فتزوجها على العلاقة الرابطة بينهماء والفتاة التي تصفها الحكاية بصفات تجمع 
بين احسن والعقل والغرة والحياء هي زوجة للرجل» ولا يحق لها أن تتمنع عليه 
ولكن يحدث أن تنتهك الزوجة حقوق الزوج بالامتناع عليه مهددة بذلك القانون 
العائلي . ولإعادة التوازن يجد نفسه أمام خيارين إما الرفض » وإما البحث عن وسيلة 
أخرى تضمن له السعادة مع الحفاظ على القانون العائلى واحترامه وبا أنه لا يستطيع 
الاستغناء عنها لشدة تعلقه بها. فقد شكا أمره إلى صديقة أفليمونء فأشار عليه هذا 
الأخير بخطة مرسومة تتضمن سلسلة من الأعمال ليس لها من هدف إلا إزالة الحاجز 
المانع من الوصال بينهما بسبب الحياء والحشمة» بوصف أفليمون خبير بالفراسة؛ وله 
كتاب في الفراسة يختص بالنساء 9؟. ثم تطنب الحكاية في وصف سلسلة النصائح 


1 


الفصل الثالث 


التي يقدمها أفليمون» التي تبدأ بعزل الفتاة وأفرادها عن الناس» وتنتهي بإدخال إمرأة 
مجربة غزلة تأنس إليها مروراً بإدخال أزواج من الحمام لتتفكر فى صنيعهن . 

مايهمنا من سلسلة النصائح السابقة هو تركيز الحكاية على الدور الذي قام به 
الحمامء وهو لا يعلم: في الخروج من الوحشة إلى الأنس من خلال الإشارة إلى 
صورهن» وأصواتهن» وردة فعل الفتاة لما يصنعن وتعجبها من صنيعهن» حتى أصبح 
أوفق المقاعد لها الدنوا منهن وأغلب الملاهي عليها النظر إليهن . 

يمكن القول إن ال حكايات الحالية تولي عتاية بارزة حلقة إعادة التوازن» كونها تشير 
إلى الدور الذي يقوم به الحيوان في عملية إعادة التوازن» سواء أتعلق ذلك بدوره 
كمنقذء أم بكونه وسيلة للخروج من مأزق» أم تعلق ذلك بكونه موضوعاً للسرد. 
ولعل سيب ذلك يعود إلى خصوصية الحكايات كونها لا تنفصل بشكل عام عن 
السياقات التى ولدت فيهاء وكونها وردت فى كتاب يتسخل من الحيوان موضوعاً له 
لتحقيٌ غاية كبرى ويتتخذ من الحكاية وسيلة للوصول إلى تلك الغاية . 

لعل من المفيد أن يقال. أخيراً» إن الانتقال من وضعية إلى أخرى يكون مسبوقاً 
بصيغة متكررة عن الجاحظ ؛ وهي بينا أو بيئما أو فبيئما بحيث أصبحت هذه الصيغة 
إشارة دالة على مرحلة الانتقال. - 


؛ - إلزمن 

قبل أن حدث عن الزمن فى الحكايات لابد من الإشارة مرة أحرى إلى أن 
الحكايات تقوم على ثنائية الاسناد والمان: وفي هذا السياق يمكن الحديث عن وجود 
ثلاثة أزمنة على الأقل في كل حكاية وهي زمن التلقي أو السماع: وزمن الروايةع 
وزمن الحكاية فالصيغة الاستهلالية التي تفعتح بها كل حكاية تشير إلى الزمنين 
الأولينع فالزمن الأول هو زمن تلقي اللباحظ للحكاية من الراوي الأول والزمن الثاني 
هو زمن روايته لها وتقدمها للقراء» مما يعني في حقيقته أن الزمن الثاني هو زمن لاحق 
للزمن الأولء إذ ليس بمقدور الجاحظ أن يروي الحكاية قبل أن يسمعهاأو قبل أن 
يتلقاها . 


مكونات الينية الحكاثية 


أما زمن الحكاية أو زمن المتن الحكائي ؛ وهو زمن سابق على الزمنين السابقين» لأن 
أحداثه قد جرت وانتهت» فهو الزمن الذي يفترض أن الاحداث المعروضة قد وقعت 
فيه(*2 والذي يمكن أن يعاين من خلال قرائن زمنية تحدد زمن وقوع الأحداث. ولكن 
الملاحظ أن الحكايات الحالية تتجئب الإشارة في أغلب الأحيان إلى تلك القرائن وسبب 
ذلك يعود إلى أن بعض الحكايات تدور أحدائها في زمن غير محدد تاريخاًء أو غير 
معروف على وجه الدقة من مثل : الزمن الذي قتل فيه سنمار أو الزمن الذي قتلت فيه 
صحر اينه لقمان. وأن بعضها الآخر يروي عن أحداث قريبة العهد من القارئ آنذإاك 
ويستطيع معرفته زمن وقوعهاء أما القارئ الحالي فيستطيع تأريخ ذلك الزمن مغلا 
بالعودة إلى تاريخ -حصار بغداد في خلافة الأمين (" ؟'وإلى زمن اعتقال المورياني وإهدار 
دمه(! 4 أو إلى الزمن الذي تعرض فيه جيش قحطبة لحادثة اندفاع الظباء 7 ؟أوهكذا . 

ولكن التعليل السابق لا يفسر غياب القرائن الزمنية في الحكايات الأخرى المتبقية ؛ 
لذا يمكن الحديث هنا عن بئية زمنية خاصة بالحكايات الحالية» وهي زمنية الانتقال من 
وضعية إلى أخرى . وأعني بها المدة الزمنية اللازمة للانتقال من حالة التوازن إلى إعادة 
التوازن» مروراً بحالة عدم التوازنء دون تحديد تلك المدة بزمن أو تقييدها فالانتقال من 
حالة التوازن إلى حالة عدم التوازن قد استغرق شهراً في حكاية بابوية والحمام» في 
حين لم يجاوز زمن هذا الانتقال في حكاية أحمد بن المثنى مع الذئب المهاجم اليوم 
الواحد» وهكذا يصبح الوقت الذي تستغرقه الحكاية المروية وكأنه احتصار للزمن الذي 
استغرقته عملية الانتقال في الواقع . 


5 المكان 

على الرغم من أن الحكايات ال حالية لا تتضمن إلا الحد الأدنى من الإشارة إلى الحيز 
المكاني فيها الذي يطلق عليه الغفضاء الجغرافي عناوتطمهرممعع ععددوء.1 477 وهو 
الفضاء الذي يتحرك فيه الأبطال أو يفترض أنهم يتحركون فيه 417) وعلى الرغم من 
ذلك يمكن التمييز بين فئتين من الأمكنة العة الأولى تتعلق بظاهرة المكان المرتفع وعلاقته 
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الفصل الثالث 
بالشخصية والفئة الأخرى تتعلق بالتحرك المكاني للشخصية وعلاقته أو ارتباطه باليناء 
الشكلي للحكايات . 

| المكان المرتفع وعلاقته بالشخصية 

يعد المكان المرتفع من أكثر الأماكن حضوراً في الحكايات كونه يحظى باهتمام ما 
يقرب من ست حكايات وقد تمثل هذا االحضور من خلال الإشارة إلى الأماكن الدالة 
على صفة الارتفاع من مثل جبل 2400 فوق القصر”"؛) السطيح أو موضع لا يصعد 
إليه440) . ومع أن الأماكن السابقة كانت تشير إلى مكان وقوع الأحداث. إلا أنها 
اكتسبت في سياقاتها الحالية بعداً جديداً ودلالة مغايرة للتفسيرات الإصلاحية الشائعة 
للك الأماكن» حين تتحول الألفاظ الدالة على تلك الأماكن عن معانيها المتداولة 
لتضاف إليها دلالات جديدة» وربماغير مألوفة. فيصبح المكان المرتفع في بعض 
الحكايات مكاناً لإصدار أحكام الموت على الآخرين وتنفيذه؛ لذا نجد لقمان يلقي 
زوجاته من أعلى الجبل عقاباً لهن على الخيانة» ونجد الملك يأمر بقتل سئمار رمياً من 
فوق القصر. ويصبح في بعضها الآخر مكاناً يهدد أمن الشخصية واستقرارها لأن 
المكان المرتفع والحديث يدور عن حكايات بأعيانها؟؛) يمكن الشخص االواقف عليه: 
وبحكم ارتفاعه من مراقبة أو مشاهدة الممارسات الجنسية الشاذة التي تمارس بعيداً عن 
أعين الناس» في الأماكن المخفضة أو الخالية أو المعتمة؛ ومما أن أصحاب الممارسات 
السابقة يحرصون بشدة على اخفاء ما يفعلونه» فإن اكتشاف تلك الممارسات سوفي 
تشكل ولاآبد في مجتمع محافظ تهديداً لاستقرارهم وخطراً على حياتهم» لذا نجد 
أحدهم وهو مولى وخخصى يسارع إلى الهرب حوفاً من سيده؛ ولكن الموت لسوء حظه 
يعاجله. ونجمد الآخر وهو أحد الحراس يعلن التوبة» خوفا من الفضيحة على يد من 
شاهده» شريطة أن يبقى مأ شاهده هذا الأخير س رأ بينهما . 

لقد أصيح المكان المرتفع » مكاناً ييعث على الخنوف والقلق» لابل أصبح قرينئاً 
للموت في كثير من الأحيان وما كان له أن يكتسب دلالته الجديدة لولا المكائة السياسية 
أو الاجتماعية التي تتمتع بها الشخصية التي اتخذت من ذلك المكان مكاناً لممارسة 
سلطتها على الآخرين . 
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ب- التحرك المكاتى للشخصية وارتباطه بالبناء الشكلي للحكايات : 

تتضمن الحكايات بشكل عام تحركين مكانين يعبران عن الانتقال من حالة التوازن 
إلى حالة عدم التوازن فالتحرك الأول الذي تقوم به الشخصية يشير إلى ما تتعرض له 
الشخصية من ظروف قاهرة تضطرها للرحيل أو الانتقال من مكان لآخر فالنظام مثلاً 
يضطر إلى مغادرة موطنه الذي يحب إلى قصبة الأهواز بسبب الفقر. يقول «جعت 
حتى أكلت الطين» وما صرت إلى ذلك حتى قلبت قلبي أتذكر : هل بها رجل أصيب 
عنده غداء أو عشاءء فما قدرت عليهء وكأن علي جبة وقميصان» فنزعت القميص 
الأسفل فبعته بدريهمات» وقصدت فرضة الأهواز» أريد قصبة الأهواز: وما أعرف 
بها أحداً. وماكان ذلك إلا شيثاً أخرجه الضجر وبعض التعرض("*2؛ وما كان له أن 
يترك موطده الذي يقيم فيه الذي يضم أصحابه الذين هم على حال أشكل بهء وأفهم 
عنه لولا حاجته الشديدة للمال. أي أن التحرك المكاني للشخصية لا يتم إلا ويسبق 
بنقص أو تهديد يعرض حياة الشخصية للخطر» كما هو الحال في عملية الانتقال من 
حالة التوازن إلى حالة عدم التوازن7١2‏ , 

أما التحرك الثاني فهو التحرك الذي يتم بمحض اختبار الشخصية ورغبتهاء لتحقيق 
هدف ترى الشخصية في السفر أو الارتحال وسيلة لتحقيقه . لكن ما أن يتم السفر حتى 
تتعرض الشخصية لجملة من الأحداث لم تكن في الحسبان» فتعرض حياتها للخطر ؛ 
فيصبح السفر في هذه الأثناء وكأنه يهيء الفرصة حدوث الانتقال من حالة التوازن إلى 
حالة عدم التوازن. فسكّر الشطرنجي مثلاً يخرج إلى جبل مغامراً بهدف التكسب 
بالشطرج . ولكن يحدث أن تتعرض حياته للخطر أو بالأحرى يعرض حياته للهلاك 
عندما يطلب من أحد الحوائين يدعى نفوذ الرقية وجودة الترياق» أن يرسل عليه حية 
فتعضه» وبعدها يشير عليه أن يرقيه رقية لا تضر معها حية أبداً. وبعد أن يجيبه الحواء 
إلى ما طلب يغمى عليه ولا ينجو إلا بأعجوبة07 . 

يمكن القول إذن أن الشحرك المكاني للشخصية سواء أكان هذا التحرك بإرداة 
الشخصية أم رغماً عنهاء فإنه يؤدي في أغلب الأحيان إلى الانتقال من حالة التوازن 
إلى حالة عدم التوازن. 
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والحكايات لا تشير إلى عودة الشخصية إلى مكائها الذي ارتحلت عنه» وإنما ينتصب 
اهتمامها على الانتقال من حالة إلى أخرى الذي ينتهى غالباً بسد النقص أو إزالة الخطر 
عن الشخصية أو القضاء على التهديد سواء أعاد إلى مكانه الأصلي أم لا . 

أخيرا يمكن الحديث عن مكانين تجري فيهما الأحداث هما: 

١-عالم‏ الإقامة وهو الموطن الأصلي للشخصية الذي تنتمي إليه لارتباطه الشديد به 
وبمكوناته» وبالرغم من هذا الارتباط إلا إنه يضطر إلى الابتعاد عنه . 

1 عالم الانتقال والذي يمكن أن يسمى بعالم الرغبة والأمل وهو المكان الذي تنتقل 
إليه الشخصية وتعتقد أنها ستحقق فيه ما تتمئاه» ولكن ما إن يتم الانتقال حتى تتكشف 
لها حقيقة ذلك المكان . 


5 الشخصية : 

لعل أبرز ما يطالع قارئ الحكايات الحالية أنها تتجنب الكشف عن ميول الشخوص 
ونوازعها الداخلية» وأنما تكتفي شأنها في ذلك شأن الأشكال الأولية للسرد 059) 
بالإشارة إلى اسم الشخصية أو مهنتها أو أية صفة اخرى مميزة بل عمدت بعض 
الحكايات إلى اللاتسمية مكتفية بالحديث عن رجل أو إمرأة أو طفل (61؟ , 

وعلى الرغم من ذلك يمكن القول إن الحكاية تعمد في بعض الأحيان إلى وصف 
الشخصية وصفاً مباشراً؛ ومنذ البداية» بجمل معدودة تبين لنا صفات تلك الشيخصية 
ومميزاتهاء ثم تأتي الحكاية» فيما بعدء فتؤكد ما سبق وأن أشارت إليه. فقد أوردت 
احدى الحكايات الوصف التالى للشخصية فيها «وكانت جارية غرأ وكانت بكرا ذات 
عقل وحياء» وكانت غريرة فيما يحسن النساء من استمالة أهواء الرجال0**). وتعمد 
فى أحيان أخرى إلى الإشارة إلى عقلانية الشخصية أو مذهيتيها أو استهتارها؛ لا من 
خلال الوصف المباشرء وَإمما يمكن للقارئ أن يستدل على صفاتهم تلك من خلال 
تفسيراتهم العقلانية لبعض المعتقدات الشائعة أو رفضهم لها كعقيدة الطيرة مثلاً» أو من 
خلال الإشارة إلى ثقافتها المتمثلة بقراءة الكتب. فالمعروف أن قراءة أحمد بن المثنى 
لكتاب حول سلوك الحيوان فى موسم التزاوج قد أنقذه من الموت على يد الذئب 077 , 
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أما فيما يتعلق بمذهبية الشخصية فيمكن للقارئ أن يستدل عليه من خلال مواقفها الدالة 
على التزامها بالعقيدة التى تؤمن بها. ففي احدى اللحكايات التى تدور حول سياحة 
رهبان الزنادقة يرفض أحدهم أن يعترف أنه شاهد ظليما يلتقط حجراً كرياً كان قد وقع 
من احدى النساء» حتى لا يذبح الظليم فيكون الراهب قد شارك في دم ذلك الظليم. 
ونتيجة لذلك يتهم بالسرقة؛ ويتعرض للضرب حتى الموت لولا عقلانية أحد الرجال 
الذي أنقذه في اللحظة الأخيرة07 . 

وتعمد الحكاية أخميراً في تقديمها للشسخصية:» والحديث يدور بشكل خاص عن 
شخصية لها مرجعية تاريخية هي شخصية الأمين إلى الابقاء على الصورة التى رسمتها 
السلطة الحاكمة واشاعتها بين الناس على يد المؤرخين والرواة (0”)حتى رسخت في 
الأذهان. وهيى صورة الحاكم المستهتر» فيصور الأمين في احدى الحكايات على أنه 
شخص مستهترء لا يبالي بم يحدث لأفراد رعيته فهو لا يتورع عن الخروج من بغداد 
إلى قطربل بحثاً عن اللذة فى الحانات ومع المقامرين» في حين كانت الأجناد حيط 
ببغداد ومن كل جانب2*9590. فكأن الحكاية تريد القول إن من كانت هذه صفته لا يحق له 
البقاء في السلطة» وقد أحسن صنعاً من قام بخلعه ولا يخفى على أحد أن الماحظ في 
محاولته الأبقاء على تلك الصورة لا يخرج عن الصورة التي رسمتها السلطة الجديدة 
للأمين؛ كونها قد أتاحت الفرصة لظهور مذهب الاعتزال على المذاهب الأخرى . 

تبقى مسألة أخيرة وهامة تقتضي الإشارة إليها فعلى الرغم مما قيل بخصوص تقديم 
الشخصية:. إلا أن المكايات تتضمن تموذجين متقابلين من الشسخوص يمكن للمرء أن 
يلحظها نظراً لكثرة الحكايات التي تدور حول كل نموذج» والنموذجان هما: نموذج 
الشخصية القاهرة» وتموذج الشخصية المقهورة . 


أ تموذج الشخصية القاهرة 
أعني بها تلك الشخصية التي تملك القدرة ومن موقع القوةء على ارهاب الآخرين 
أو تعريض أمنهم وحياتهم للخطرء وتستمد تلك الشخصية سلطتها من مكانتها 
السياسية في الدولة أو مكانتها الاجتماعية أو بفضل كونها أداة تنفد ما يصدر عن 
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السلطة الحاكمة من أوامر وأحكام من مثل رسول السلطان . ويمكن للقارئ أن يتبين 
مدى سلطة تلك الشخصية من خلال قدرتها على إصدار أحكام الموت وتنفيذها بحق 
الآخرين دون وجه حقء فنجد الملك يأمر بقتل سنمار وليس له من ذنب إلا أنه أمضى 
سبعين حجة كما تشير المرويات الشعرية في بناء قصر له!!١١2‏ ولقمان يعاقب ابنته صحر 
بالقتل لا لذنب اقترفته» وإنما عاقبته لسبب وحيد هو كونها أمرأة لذا مده يردد ألست 
امرأة وأنت أيضاً امرأة17') , 

أما فيما يتعلق بتحويل تلك الشخصية إلى مصدر لإرهاب الآخرين وإخافتهم. 
فيمكن القول إن رسول السلطان قد أخد على عاتقه القيام بهذه المهمة. فأصبح 
حضوره لا يعني للكثيرين إلا التهديد بالموت أو السجن,ء لذا نجد المورياني يذعر 
ويستطير فؤاده لمجرد رؤيته له7"9)ونحد النظام يساوي بينه وبين اللخناق والعدو 25 . 

وقبل أن نختم الحديث عن النموذج الحالي» لابد من.الإشارة إلى ظاهر اللاتسمية 
للشخصية في هذا النموذج بالرغم من المرجعية التاريخية لبعض الشخصيات من مثل 
الملك الذي قتل سنمارء وإنما تكتفي الحكاية بالإشارة إلى المكانة السياسيةأو 
الاجتماعية لها ولعلها بعملها هذا انما تحاول أن تجعل من تلك الشخوص رمزاً للتسلط 
الذي لا يتغير بتغيير الأزمة والأمكنة . 


ب نموذج الشخصية المقهورة : 

أعني بها تلك الشخصية التي تقع ضحية لتسلط الشخصية القاهرة أو المتسلطة فلا 
تستطيع دفعاً لما يصدر بحقها من أحكام أو تهديدات تعرض حياتها للخطر» ولا حتى 
مجرد الاعتراض على ذلك . إنها بمعنى أخمر شخصية مغلوبة على أمرهاء وليس لها 
حول ولا قوة مهما بلغت مكانتها في المجتمع . فالمورياني وهو أحد وزراء المنصور 
يرتعد خوفاً لمجرد رؤية رسول السلطان7؟"2: وبابويه صاحب الحمام يساق من بيته إلى 
السجن وهو لا يعلم عن ذنب اقترفه25*0» أما صحر ابئة لفمان فتعد بحق نموذجاً 
للشخصية المقهورة ويعود سبب ذلك إلى أنها دفعت حياتها ثمئا لكونها أنثى» ولدت 
في عائلة تكررت فيها خيانات النساء . ومع أن مسألة اخيتار الجنس ليس بيد أحد» ولا 
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اخشار عائلته كذلك إلا أنها لسوء حظهاء أخحذت بذنب الأخريات17"؟. 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما سر اهتمام الجاحظ بالنموذجين السابقين؟ 
أجيب بالقول» ريما كان اهتمام الجاحظ بالدموذجين السابقين» أقول ربما يشير وبطريقة 
غير مباشرة إلى موقفه الرافض للتغيرات التي حدثت بعد موت المأمون ومبايعة المتوكل 
بالخخلافه: فالتغييرات الجديدة أدت إلى التتكيل برجال المعتزلة من مثل أبن أبي دأود بعد 
أن غضب عليه المتوكل فأمر بالتوكيل على ضياعه؛ وأمر بحبس ابنه وحبس انحوته!"" 
وأدت إلى النهي عن الجدال في القرآن وغيره230» وأفضت في نهاية الأمر إلى انهيار 
الفكر الاعتزالى وسيطرة نقيضضمه . إن موقف الحاحظ هذا يعيد إلى الأذهان شكواه من 
قلة الصواب وغربته؛ من الدنيا المسخ والزمن الجائر. يقول الماحظ «خمفض عليك - 
أيها السامع ‏ فإن الخطأ كثير غامر ومستول غالب» والصواب قليل خاص ومقموع 
مستخف»ء فوجه اللائمة إلى أهلها وألزمها من هو أحق بهاء فإنهم كثير ومكانهم 
مشهور»97"؟ ويقول أيضاً «اعلم أن الله تعالى قد مسخ الدنيا بحذافيرها وسلخها من 
جميع معانيهاء ولو مسحخها كما مسخ بعض المشركين قردة أو كما مسخ بعض الأم 
خنازير» لكان قد بقى بعض أمورهم وحبس عليها بعض أعراضها كبقية ما مع القرد في 
ظاهره من بقي شبه الآدمي وبقية ما مع الخنزير في باطنئه من شبه البشري. . فالصواب 
اليوم غريب وصاحبه مجهولء فالعجيب ثمن يصيب وهو مغمور ويقول وهو 
مجنو 109036 , 

وبعد لقد ظلت الحكايات المدروسة وفية لموضوع الكتاب»؛ كما برز في الدور المميز 
والموكل إلى الحيوان فى عملية الانتقال من وضعية إلى أخخرى والتي كشف عنها البناء 
الشكلي للحكايات . ولكنها في الوقت ذاته حاولت أن تتحرر من سيطرة مضامين 
الأبواب عليها. وقد تبدى هذا التحرر من خلال ظهور شكل حكائى مخالف للشكل 
الذي جاءت عليه النصوص السابقة: ومن خلال اهتمام الحكايات بموضوعات جديدة 
لا ترتبط بالضرورة؛ بموضوع الحيوان بالتحديد ولكنها موضوعات ساعدت على 
الكشف عن آراء الجاحظ لكثير من القضايا سواء تعلقت بالأحداث التى تدور في 
عصره أم بآرائه المتعلقة بتفسيراته العقلانية لكثير من الظواهر . 00064 
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15١ 


الخائمة 


بعد الطواف في البحث جاءت الدراسة الحالية في ثلاثة نصول. خصص الفصل 
الأول لدراسة كتاب الحيوان من الناحية التنظيمية . وقد كشف البحث عن التباين في 
التنظيم بين الأبواب التي تتضمن النصوص الحكائية وبين الأبواب الأخرى. وانتهى 
إلى نتيجة أن التنظيم في الأبواب التي تتضمن ال حكايات والذي يعرف بالشكل الإطار 
بما يضم من شكل حكائي يعرف بالشكل المؤطر»ء وبما يضم عناصر تعمل على الربط 
بين الشكلين . هذا التنظيم يمتلك نسقاً متكرراً يكشف عن نظام خاص به. بوصف هله 
الأبواب تننظم في تنظيمين رئيسيين انطلاقاً من مكان ظهور النص ا حكائي . وقد تبين 
أيضاً أن الشكل الإطار من كل تنظيم يحتوي على عناصر ثابتة ودائمة ا لحضور وعنصر 
متغير يتعرض للحضور والغياب فالذي يتغير هو عنصر المقولة القريبة كونها دائمة 
الحضور في التنظيم الأول وتتعرض للغياب في التنظيم الثاني . 

وبما أن المقولة من العناصر التي تعمل على الربط بين الشكلين» فإن غيابها سوف 
يتبعه بالضرورة حضور لعناصر أخرى تعمل على تحقيق الهدف سالف الذكرء وعلى 
هذا فإن التنظيم الثاني قد اصطنم لنفسه وسائل مختلفة تعمل على الربط بين الشكلين 
وهي على التوالي: وسائل يتكفل بها الراوي» ووسائل يتكفل بها المتن المرفي » 
ووسائل يتكفل بها المؤلف . 

أما الأبواب الأخرى فقد تبين أنها لا تلزم نفسها بتنظيم محددء وعدم الالزام هذاء 
لا يعد من باب الاعتباطية في شيء؛ وإنما يعد استجابة لمنهج الجاحظ القائم على 
التنويع » ويعد استجابة أيضاً للهاجس الموسوعي لكتاب العصر آنئذاك . 

وانطلاقاً من الاعتقاد بأن النصوص الحكائية؛ في مجملها هى جزء من كيان واحد 
هواحيوان» بالرغم من الانقطاع الظاهر لبعض النصوص عن السياقات التى وردت 
فيها كالملح بشكل خاص . فقد خصص الفصل الثاني لدراسة الملح ودراسة المجموعة 
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الأولى من الحكايات وهى الحكايات التعليلية. وقد خلص البحث إلى أن بناء الملح 
القائم على تضافر جملة من العناصر الداخلة في تكوين كل ملحة بهدف إبراز الجائب 
السلبى للشخصية المحكي عنهاء ومن ثم إدانتها والسخرية منها. ينم عن قصدية معيئة 
هدفها التشكيك في قدرة من سماهم البحث بالمراجع الدينية على الوقوف في وجه 
أعداء الدين » من مثل الدهريين؛ ومن التشكيك أيضاً فى قدرة من سماهم البحث 
بالمراجع العلمية من تقديم تفسيرات تتعلق بالظواهر الخاصة بعالم الحيوان» لا سيما أن 
الكتاب له جانبان» جانب كلامي وآخر معرفي . 
أما فيما يتعلق بالحكايات التعليلية فقد تبين أنها نصوص وظيفية بالدرجة الأولى 

همها التعليل والتوضيح» وهذه الوظيفية كانت وراء عدم التزامها بقوانين شكلية 
معحلدة . 

أما الفصل الثالث والأخير فقد توقف فيه البحث عن دراسة مكونات البنية الحكائية 
في المجموعة الثانية من الحكايات» وقد تبين أن حكايات هذه المجموعة على الرغم من 
عدم انقطاعهاء بشكل عام. عن السياقات المعرفية التي وردت فيهاء إلا انها بجحت في 
التعبير عن كثير من آراء الجاحظ ومواقفه من التطورات التي حدثئت في عصرهء ظهر 
هذا من خخلال اهتمامه بنموذجين من الشخوص هما: نوذج الشخصية القاهرة ونموذج 
الشخصية المقهورة؛ ومن خلال اكساب المكان دلالات جديدة وغير مألوفة. وقد تبين 
أيضاً أنها جحت في تحقيق الهدف الذي سعى الجاحظ إلى بيانه في هذا الكتاب. فقد 
كشف البناء الشكلي للحكايات عن الدور المميز للحيوان في عملية الانتقال من حالة 
عدم التوازن إلى حالة التوازن» على اعتبار أن الحكايات تتوافق في بنائها الشكلي في 
النمط الذى حدده تودوروف للسرد والذي يقوم على أن السرد يبدأ بحالة كقرة ثابتة 
تؤثر عليها قوة ما فتجعلها مضطرية» فينتج عنها حالة من عدم التوازن» ثم تتم إعادة 
التوازن بفضل تلك القوة المبذولة في الاتجاه المحاكس . 


١ ؟‎ 


الملاحصف 


نص )١(‏ 
ويزعمون أن رجلا قال تحت شجرة» فتدلت عليه حية منهاء فعضت رأسه. فانتيه 
محمر الوجه » فحك رأسهء وتلفت.» فلم ير شيئاء فوضع رأسه ينام» وأقام مدة طويلة 
لاايرى بأساء فقال له بعض من كان رأى تدليها عليهء ثم تقلصها عنهء وهروبها منه : 
هل علمت من أي شيء كان انتباهك تحت الشجرة؟ قال: لا والله.ما علمت . قال 
بلى» فان الحية الفلانية نزلت عليك حتى عضت رأسك» فلما جلست فزعا تقلصت 

عنك »ء وتراجعت . ففزع فزعة. وصرخ صرخة كانت فيها نفسه. 


نص (5؟) 

حدثئني صديق لي قال: كان عندنا جرو كلبء وكان لي خادم لهج بتقريبه» مولع 
بالإحسان اليه كثير المعاينة له» فغاب عن البصرة أشهراً؛ فقلت لبعض من عندي : 
أتظنون أن فلانا يعني الكلب يثبت اليوم صورة فلان يعني خادمه الغائب» وقد فارقه 
وهو جروء وقد صار كلبا يشغر ببوله؟ قالوا: ما نشك أنه قد نسي صورته وجميع بره 
كان به . قال : فبيئما أنا جالس في الدار إذ سمعت من قبل باب الدار نباحه: فلم أر 
شكل نباحه من التأنب والتعئيث والتوعد» ورأيت فيه بصبصة السرورء وحئين 
الألف. ثم لم أليث أن رأيت الخادم طالعاً عليناء وإن الكلب ليلتف على ساقيه. 
ويرتفع الى فخذيه» وينظر في وجهه, ويصيح صياحا يستبين فيه الفرح . وقد بلغ من 
إفراط سروره أني ظننت أنه عرض»ء ثم كان بعد ذلك يغيب الشهرين والثلاثة: أو 
يمضي الى بغداد» ثم يرجع الى العسكر بعد أيام: فأعرف بذلك الضرب من البصبصة. 
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وبذلك النوع من النباح» أن الخادم» قدم . حتى قلت لبعض الضرب من عندي : ينبغي 
أن يكون فلان قد قدم» وهوداخحل عليكم مع الكلب . 


نص (9) 

حدثني بعض أصحابناء قال : كنت إما برماي» وإما ببارى وهي بلاد حيات وأفاع؛ 
ونحن في عرس ؛ اذ أدخلوا الخدر الروس»؛ فأبطئوا عليه شيئا » فأغفى وتلوثِ على 
ذراعه أفعى : فذهب ينفضها وحجمت على ذراعه وقد بقال ذلك اذا كانت العضة 
في صورة ة شرط الحجام ‏ فصرخ » وجاءوا يتعاودون» فوجودهاء فقتلوهاء وسقوه في 

تلك الليلة لبن أربعين عنزاء كلما استقر في جوفه قعب من حضرة» حتى استوفى ذلك 
اللين كله . قال فعندها قال شيخ من أهل القرية : ان كنتم أخرجتم ذلك السم» فقد 
أخرجتم نفسه معه! قال: فغبر أياما بأسوأ حال ثم مات. قال: وكنت أعجب من 
سرعة استحالة اللبن وجموذه. 


نص [4) 

أبو الحسن قال: قال أبو العباس أمير المؤمنين لأبي دلامة : سل! قال : كلبا قال: 
ويلك!ما تصئع بالكلب؟! قال : قلت أصيد به . قال: فلك كلس . قال : ودابة . قال : 
ودابة . قال : وغلاما يركب الدابة ويصيد . قال : وغلاما . قال : وجارية. قال: وجارية. 
قال :يا أمير المؤمنين! كلب وغلام وجارية ودابة: هؤلاء عيال» ولا يد من دار. . قال: 
ودار . قال : ولا بد لهؤلاء من غلة ضيعة . قال : أقطعناك ماثة جريب غامرة» ومائة 
جريب غامرة. قال:وأي شيء الغامرة؟ قال :ليس فيهانبات . قال : أنا أقطعك 
خحمسمائة جريب من فيافى بني أسد غامرة قال: قد جعلنا لك المائتين عامرتين كلهاء 
ثم قال : أبقي لك شيء ؟ قال: نعم» أقبل يدك . قال::أما هذه فدعها. قال:ما منعت 
عيالى شيئا أهون عليهم فقدا منه؟ 1‏ - 
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نص (5) 

وتقول الأعزاب: خاصم الضب الضفدع في الظمأ أيهما أصبرء وكان للضفدع 
ذنب» وكان الضب ممسوحاًء فلماغلب الضب الضفاع أخ ل ذنبهاء فخرجا في 
الكلاء فصبرت الضفدع يوما ويوماء فنادت يا ضب» ورداً! فقال الضب: 

أصبح قلبي صرداً لايشتهي بردأ 

إلاعراداًعراداً وصلّياناً برداً 

فلما كان في اليوم الثالث» نادت : يا ضب» ورداً ورداً! قال: فلما يجبهاوردت 
إلى الماء» وأتبعها الفنب» فأخل ذنبها. 


نص (5) ظ 
وأخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام» قال: جعت حتى أكلت الطين» وما 
صرت إلى ذلك حتى قلبت قلبي أتذكر: هل بها رجل أصيب عنده غداء أو عشاء» فما 

قدرت عليه . وكان على جبة وقميصانء فنزعت القميص الأسفل فبعته بدريهمات. 
وقصدت إلى فرضة الاهواز» وما أعرف بها أحداً. وما كان ذلك إلا شيعا أخرجه 
الضجرء وبعض التعرض . فوافيت الفرضة فلم أصب فيها سفيئة» فتطيرت من ذلك» 
ثم إني رأيت سفيئة في صدرها خرق وهشم فتطيرت ثم إني رأيت سفيئة في صدرها 
خرق وهشم فتطيرت من ذلك أيضاء وإذا فيها حمولة؛ فقلت للملاح : تحملني؟ 
قال: نعم فلت : ما اسمك؟ قال: داوداذ؛؛ وه بالنارسية الشيطان» طبرت من 
ذلك .ثم ركبت معهء تصك الشمال وجهى ؛ ونير بالليل الصقيع على رأسى 
قربنا من الفرصة صحت :ياحمال! مي حاف لي سمل : ومضوية اق يمف 
مالا بد لمشلى منه . فكان أول حمّال أجابني أعور فقلت لبَّقاركان واقفا : بكم تكرى 
تورك هذا | إلى الخنان؟ فلما أدناه من متاعى إذا الثور أعضب القرن. فازددت طيرة إلى 
طيرة» فقلت فى نفسى : الرجوع أسلم لى . ثم ذكرت حاجتى إلى أكل الطين فقلت : 
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اا سس 
ومن لى بالموت؟! فلما صرت فى الخان وأنا جالس فيهء ومتاعى بين يدي وأنا أقول : 
إن أنا خلفته فى الخان وليس عنده من يحفظه فش الباب وسرق» وإن جلست أحفظه 
لم يكن لمجيثى إلى الأهواز وجه . فبينا أنا جالس إذ سمعت قرع الباب» قلت: من هذا 
عافاك الله تعالى؟ قال : رجل يريدك» قلت : ومن أنا؟ قال: أنت إبراهيم . فقلت: 
ومن إبراهيم؟ قال: إبراهيم النظام . قلت : هذا خناق» أو عدوء أو رسول سلطان! ثم 
إنى تحاملت وفتحت البابء» فقال : أرسلنى إليك إبراهيم بن عبد العزيز ويقول : 

نحن وإن كنا اختلفنا فى بعض المقالة» فإنا قد نرجع بعد ذلك إلى حقوق الأخلاق 
الحرية . وقد رأيتك حين مررت بي على حال كرهتها منك» وما عرفتك حتى شخبرنى 
عنك بعض من كان معى وقال : ينبغى أن يكون قد نزعت بك حاجة. فإن شئت فأقم 
بمكانك شهرا أو شهرين » فعسى أن نبعث إليك ببعض ما يكفيك زمنا من دهرك . وإن 
اشتهيت الرجوع فهذه ثلاثون مثقالاء فخذها وانصرفء وأنت أحق من عذر . 

قال: فهجم وألله على أمر كاد ينقضنى . أما واحدة : فإنى لم أكن ملكت قبل ذلك 
ثلاثين دينارا فى جميع دهري . والثانية : أنه لم يطل مقامي وغيبتي عن وطني» وعن 
أصحابي الذين هم على حال أشكل بي وأفهم عني . والثالئة : ما بين لي من أن الطيرة 
باطل » وذلك أنه قد تتابع على منها ضروبء والواحدة منها كانت عنئدهم معطبة . 

فال : وعلى مثل ذلك الاشتقاق يعمل الذين يعبرون الرؤيا. 


نص رقم ٠,‏ 

زعم علماء البصريين» وذكر أبو عبيدة النحوي» وأبو اليقظان سحيم بي حفص» 
وأبو الحسن المدائني » وذكر عن محمد بن حفص عن مسلمة بن محارب» وهو حديث 
مشهور في مشيخة أصحابئا من البصريين» أن طاعوناً جارفاً جاء على أهل دار» فلم 
يشك أهل تلك المحلّة أنه لم يبق فيها صغير ولا كبير» وقد كان فيها صبى يرتضع ويحبو 
ولا يقوم على رجليه » فعمد من بقى من المطعونين من أهل تلك المحلّة إلى باب تلك 





الدار فسدّهء فلما كان بعد ذلك بأشهر تحول فيها بعض ورثئة القوم» ففتح الباب»ء فلما 
افضى إلى عرصة الدار اذا هو بصبي يلعب مع أجراء كلبة» وقد كانت لأهل الدار : 
فراعه ذلك» فلم يلبث أن أقبلت كلبة كانت لاهل الدار » فلما رأها الصبي حبا 
اليهاء فامكنته من أطبائها فمصهاء فظنوا أن الصبي لما بقي في الدار وصار منسيا واشتد 
جوعهء أجراءها تستقى من أطبائهاء وحبا اليها فعطفت عليه» فلما سقته مرة أدامت 
ذلك لهء وأدام هو الطلب. 

والذي ألهم المولود مص ابهامه ساعة يولد من بطن امه ولميعرف كيفية 
الارتضاع » هو ال١ي‏ هداه إلى الارتضاع من اطباء الكلبة . ولو لم تكن الهداية شيئا 
مجعولا في طبيعته: لأمص الابهام وحلمة الئدي. فلما افرط عليه الجوع وأشتدت 
حاله ؛ وطلبت نفسه وتلك الطبيعة فيد» ودعته تلك الطبيعة وتلك المعرفة إلى الطلب 
والدئو. فسبحان من دبر هذا والهمه وسواه ودل عليه! ! 


نص ركم م8 

«ومثل هذا الحديث ما خبر به عن بابويه صاحب الحمام . ولو سمعت قصة في كتاب 
اللصوصء علمت أنه بعيد من الكذب والتزيد. وقد رأيته وجالسته ولم أسمع هذا 
الحديث منهء ولكن حدثني به شيخ من مشايخ البصرة. ومن التزول بحضرة مسجد 
محمد بن رغبان . وقال بابويه : كان عندي زوج حمام مقتصوص» وزوج حمام طيار, 
وفرخان من فراخ الزوج الطيار. قال: وكان عندي زوج حمام ثقب في أعلاه» وقد 
كنت جعلت قدام الكوة رفا ليكون مسقطأً لما يدل ويخرج من الحمام؛ فتقدمت في 
ذلك مخافة أن يعرض لى عارض فلا يكون للطيار منفذ للتكسب ولورود الماء . فييئما 
انا كذلك إِذْ جاءني رسول السلطان» فوضعني في الحبس» فنسيت قدر الزوج الطيار 
والفرخين » وما لهما من الثمن» وميا فيهما من الكرم» ومث من رحمة الزوج 
المقصوص » وشغاني الاهتمام بهما عن كثير نما أنا فيهء فقلت: اما الزوج الطيار فانهما 
يخ رجان ويرجعان ويزقان» ولعلهما ان يذهبا وقد كنت ربيتهما حتى تحصنا ووردا- 
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فاذا شب الفرخان ونهضا مع ابويهماء وسقطا على المعلاة» فأما أن يثيتا و أماأن 
يذهبا. فخلى سبيلي بعد شهرء فلم يكن لي هم الا النظر إلى مسا خلفت خلفي من 
الحمام» واذا الفرخان قد ثبتا واذا الزوجان قد ثبتا » واذا الزوجان الطياران ثبتا على 
حالهماء الا اني رايتهما زاقين» إذ علامة ذلك في موضع الغبب» وفي القرطمتين» 
وفي اصول المناقير» وفي عيونهماء فقلت: فكيف يكونان زاقين مع استغناء فرخيها 
عنهما؟ ! ولا أشك في موت المقصوصين . ثم دخخلت الغرفة فاذاهما على أفضل حال» 
فاشتد تعجبي من ذلك» فلم ألبث أن دنوا إلى أفواه الزوج الكبار يصنعان كما يصنع 
الفرخ في طلب الزق» ورأيتهما حين زقاهماء فإذاهما لما اشتّد جوعهماء وكانا 
يريائهما يزقان الفرخين ويريان الفرخين كيف يستطعمان ويستزقان» حملهما ال جوع 
وحب العيش» ونلهب العطشء» ومافي طبعهما من الهداية» على أن طلبا ما يطلب 
الفرخء فزقا ثم صار الزق عادة في الطيار» والاستطعام عادة في المقتصوص . 


نص (5) 

قال دعبل الشاعر: أقمنا عند سهل بن هارون؛ فلم نبرح» حتى كدنا موت من 
الجوعء فلما اضطررناه قال: يا غلام ؛ ويلك غدنا ! قال: فأتينا بقصعة فيها مرق فيه 
لحم ديك عاس هرم ليس قبلهاء ولا بعذه غيرهاء لا تخر فيه السكين» ولا تؤثر فيه 
الأضراس» فاطلع في القصعة؛ وقلب بصره فيهاء ثم أذ قطعة خبز يابس فقلب 
تأكله !قال: ولأي شيء ظننت أني لا آكله؟ فوالله إني لأمقت من يرمي برجليه فكيف 
من يرمى برأسه؟ !ثم قال له: لو لم أكره ما صنعت إلا للطيرة والفأل» لكرهته !الرأس 
رئيس وفيه الحواس » ومنه يصدح الديك». ولولا صوته ما أريدء وفيه فرقة الذدى يتبرك 
به» وعينه التى يضرب بها المثل» ويقال: #شراب كعين الديك»؛ ودماغه عجيب لوجع 
الكلية؛ ولم أرعظماً قط أهش تحث الأسئان من عظم رأسه» فهلاً إذ ظئنت أني لا 
آكله؛ ظئنت أن العيال يأكلونه؟ !وإن كان بلغ من نبلك أنك لا تأكله؛ فإن عندئا من 
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اااا سس بت 
يأكله . أو ما علمت أنه نخير من طرف الجناح : ومن الساق والعئق !انظر أي هو؟ قال : 
والله ما أدرى أين رميت به !قال لكني أدري أنك رميت به في بطنك» والله حسيبك . 


نص )١٠١(‏ 
وحدثني مسعدة بن طارق» قلت للزيادي ‏ ومررت به وهو جالس في يوم عمق 
حار ومدء على باب داره في شروع نهر الجوبار بأردية وإذا ذلك البحر يبخر في آنفه- 
قال : فقلت له بعت دارك وحطك من دار جدك زياد بن أبي سفيان» وتركت مجلسك 
في سباط غيث ‏ وإشرافك على رحبة بني هاشم» ومجلسك في الأبواب التي تلي 
رحبة بنى سليمء وجلست على هذا النهر في مثل هذا اليوم. ورضيت به جارا؟ قال: 
نلت أطول آمالي في قرب هؤلاء البزازين» قلت له: لو كنت بقرب المقابر فقلت نزلت 
هذا الوضع للاتعاظ به والاعتبار كان ذلك وجهاً. ولو كنت بقرب الحدادين فقلت لا 
تذكر بهذه النيران والكيران نار جنهم» كان ذلك قولاًء ولو كنت اشتريت دارا يقرب 
العطارين فاعتللت بطلب رائحة الطيب كان ذلك وجهاً فأما قرب البزازين فقط فهذا ما 
لا أعرفه. أفلك فيهم دارغلة» أو هل لك عليهم ديون حالة» أو هل لك فيهم أو 
عندهم غلمان يؤدون الضريبة»؛ أو هل لك معهم شركة مضاربة؟ قال: لاقلت: فما 

ترجو إذاً من قربهم؟ فلم يكن عنده إلا: نلت أمالي بقرب البزازين . 


نص )١١(‏ 
قال أبو عبيدة : قيل ذلك لأن رجلاً خرج إلى الجبان ينتظر ركابه فأتبعه كلب له 
فضرب الكلب وطرده؛ وكره أن يتبعهء ورماه بحجرء فأبى الكلب إلا أن يذهب معهء 
فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظار ؛ ربض الكلب. . . قريباً منه؛ فبيئما هو 
كذلك إذا أتاه أعداء له يطلبونه بطائلة لهم عنده؛ وكان معه جار له وأخموه دنياء فأسلمأه 
وهربا عنه فجرح جراحات ورمى في بكر غير بعيدة القعرء ثم حثوا عليه من التراب 
حتى غطى رأسه ثم كمم فوق رأسه مئه» والكلب في ذلك يرجم ويهر فلما انصرفوا 
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أتى رأس اليثر ؛ فمازال يعوىي. ويلبث عنهء ويحثو التراب بيده ويكشف عن رأسه 
حتى أظهر رأسه. فتنفس وردت إليه الروح» وقد كاد يموتء ولم يبق منه إلا حشاشة. 
فبينا هو كذلك إذ مر ناس فأنكروأ مكان الكلب» ورأوه كأنه يحفر عن قبرء فنظروا فإذا 
هم بالرجل في تلك الحال» فاستشالوه» فأخرجوه حياًء وحملوه حتى أدوه إلى أهله: 
فزعم أن ذلك الموضع يدعى ببئر الكلب» وهو متيامن عن النجف . 

وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي وإلف عزيزي ومحاماة شديدة وعلى معرفة 
وصبرء وعلى كرم وشكرء وعلى غناء عجيب ومنفعة تفوق النافم لأن ذلك كله كان 
من غير تكلف ولا تصنع . 


ملحق (؟١)‏ 

قال صاحب الديك لصاحب الكلب : وسنضرب لك المثل الذي ضربه المورياني 
للديك والبازي : وذلك أن خلاد بن يزيد الارقط قال: بينما أبو أيوب الموريائي جالس 
في أمره ونهيهء إذا أتاه رسول أبي جعفر فانتقع لونه؛ وطارت عصافير رأسه» وأذن 
بيوم بأسهء وذعر ذعراً نقض حبوتهء واستطار فؤاده: ثم عاد طلق الوجه» فتعسجيا من 
حاليه وقلنا له:إنك لطيف الخاصة قريب المنزلة» فلم ذهب بك الذعر واستفرغك 
الوجل؟ فقال: سأضرب لكم مثلاً من أمثال الئاس . 

زعموا أن البازي قال للديك: ما في الأرض شيء أقل وفاء منك !إقال: وكيف؟ 
قال : أخذك أهلك بيضة فحضنوك: ثم خرجت على أيديهم فأطعموك على أكفهم 
ونشأت بينهم» حتى إذا كبرت صرت لا يدنو منك أحد إلا طرت هاهنا وهاهئا 
وضججت وصحت . وأخخذت أنا من الجبال مسن فعلموني وألقُوني ثم يخْلّى عنى 
فأخذ صيدي في الهواء فأجيء به إلى صاحبى فقال له الديك: إنك لو رأيت من البزاة 
في سافيدهم مثل ما رأيت من الديوك لكنت أثفر مني! . 

لكنكم أنتم لو علمتم ما أعلم: لم تتعجبوا من خوفي» مع ما ترون من تمكن 

حالى . 
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ملحق )١1١(‏ 
قال: وأحدثك عن ا حمام أيضاً بحديث آخر في أمر النساء والرجال وما يصاب من 
اللّذة فيهن والصواب في معاملتهن قال: وذلك أن رجلاً أتاني مرة فشكا إلي حاله مع 
فتاة علقها فتزوجها وكانت جارية غراً حسناء» وكانت بكرا ذات عقل وحياء» وكانت 
غريرة فيما يحسن النساء من استمالة أهواء الرجال» ومن أخذها بنصيبها من لذة النساء 
فلما دخل بها امتنعت عليه؛ ودافعته عن نفسهاء فزاولها بكل ضرب كان يحسه من 
لطف» وأدخل عليها من نسائه ونسائها من ظن أنها تقبل منهن» فأعيتهن» حتى هم 
برفضها مع شدة وجده بهاء فأتاني فشكا ذلك إلي مرة» فأقرته أن يفردها ويخليها من 
الناس» فلا يصل إليها أحد» وأن يضعف لها الكرامة في اللطف والإقامة لما يصلحها 
من مطعم ومشرب وملبس وطيب وغير ذلك» ما تلهو به أمرأة وتعجب بهء وأن يجعل 
خادمها أعجمية لا تفهم عنهاء وهي في ذلك عاقلة» ولا تفهمها إلا بالإيماء» حتى 
تستوحش إليها وإلى كل من يصل إليها من النساءء وحتى تشتهي أن تجد من يراجعها 
الكلام وتشكو إليه وحشة الوحدة» وأن يدخل عليها أزواجاً من الحمامء ذوات صورة 
حسنة » وتخيل وهدير فيصرهن في بيت نظيف ويجعل لهن في البيت تماريد وبين يدي 
البيت حجرة نظيفة » ويفتح لها من بيتها بابأ فيصرن نصب عيئها فتلهو بهن وتنظر 
إليهن» ويجعل دخوله عليها في اليوم دفعة لا يزيدها فيه علي النظر إلى تلك الحمام , 
والتسلي بهن والاستدعاء لهن إلى الهدير ساعة؛ ثم يخرج» فإنها لا تلبث أن تتفكر في 
صنيعهن إذا رأت حالهن؛ فإن الطبيعة لا تلبث حتى تحركهاء ويكون أوفق المقاعد لهأ 
الدنو منهن» وأغلب الملاهي عليها النظر إليهن» لأن الحواس لا تؤدي إلى النفس شيئاً 
من قبل السمع والبصرء والذوق والشم والمجسة إلا حرك من العقل في قبول ذلك أو 
رده» والاحتيال في إصابته أو دفعه والكراهية له أو السرور به بقدر ما حرك النفس منه 
فإذارأيت الغالب عليها الدنو منهن » والتأمل لهن» فأدخل عليها أمرأة مجربة غزلة 
تأنس بهاء وتستميل فكرتها إليهن » وتصف لها موقع اللذة على قدر ما ترى من تحريك 
الشهوة ثم أخرج المرأة عنهاء وحاول الدنو منهاء فإن رأيت كراهية أمسكت وأعدت 
المرأة إليهاء فإنها لا تلبث أن تمكنك فإن فعلت ما نحب وأمكنتك بعض الإمكان» ولم 
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تبلغ ما تريد فأخبرني بذلك . قال وقلت له: مر المرأة فلتسألها عن حالها في نفسهاء 
وحالك» وعندهاء فلعل فيها طبيعة من الحياء تمنعها من الانبساط ولعلها غر لا يلتمس 
ما قبلها من الخرق ففعل» وأمر المرأة أن تكشفها عن ذات نفسهاء فشكت إِليها الخرق» 
فأشارت عليها بالمتابعة» وقالت : اعتبري بأن ترين من هذا الحمام؛ فقد ترين الزوجين 
كيف يصتعان إقالت: قد تأملت ذلك فعجيت منه» ولست أحسته افقالت لها١‏ لا 
نعي يده ولا تحملي على نفسك الهيبة» وإن وجدت من نفسك شيئاً تدعوك إليه للة 
فاصئعيه» فإن ذلك يأخذ بقلبه» ويزيد في محبتك» ويحرك ذلك مه أكثر ما أعطاك . 
فلم يلبث أن نال حاجته وذهبت الحشمة وسقطت المدارة فكان سبب الصنع لهماء 
والخروج من الوحشة إلى الأنس» ومن الحال الداعية إلى مفارقتها إلى الحالة الداعية إلى 
ملازمتها والضن بها الحمام . 
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المصادر والمرجع 


أو : المصادر 


١-الحيوان‏ » أبو عثمان؛ عمرو بن بحر لحاحظ؛ تحقيق عبد السلام هارون » المجمع العلمي 
الإسلامى ع دار إحياء التراث العربي »ط"”: ١19534‏ 


كائيا المراجع: 

: -الكتب القديمة‎ ١ 

١-الأذكياء»‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » تحقيق محمد عبد الرحمن عوض:» دار الكتاب 
العربي» بيروت » 1585 . 

؟الإمتاع والمؤانسة» أبوحيان» على بن محمد التوحيدي»: ضبط وشرح أحمد أمين وأحمد 
الزين» د.ءت. 

الإنتصار والرد على أبن الروندي الملحدء أبو الحسين وعبد الرحيم بن محمد الخياط . مقدمة 
وتحقيق وتقدم نيبرجء مكتبة الكليات الأزهرية ء دار الندوة الإسلامية ؛ القاهرة » بيروت » 
٠ . ١544-١4‏ 

4 المنية والأمل » عبد الجبار الهمذائي ». جمعه أحمد بن يحبى المرتضى ١‏ تقديم وتحقيق وتعليق 
عصام الدين محمد علي» دار المعرفة الجامعية » بدون تاريخ . 

© التربيع والتدويرء أبو عثمان » عمرو بن بحر الجاحظ ؛ نشر وتحقيق شارل بلاً المعهد الفرنسي 
للدرسات » دمشق ؛ 1526 . 

1-الرسالة » أبو جعفر محمد بن ادريس الشافعي » تحقيق محمد رشيد كيلائي » مكتبة البابي 
الحلبيء 19594 . 

١‏ رسائل الجاحظ » أبو عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون؛ مكتبة 
الخانجي ؛ بدون تاريخ . 

كتاب الفراسة» افليمون ء طباعة وتصحيح محمد رأغب الطباخ» حلب؛ 19595. 

9 الفخري في الآداب السلطائية و الدول الإسلامية » ابن الطقطق» محمد بن على بن طباطياء 
دار صادر » بيروت» 1953 . ا 
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٠_كليلة‏ ودمنة» عبد الله بن المقفع» دار الهدى » بيروت » .19/8٠‏ 
١‏ المحاسن والمساوئ » إبراهيم البيهقي: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » مكتبة نهضة 
مصرء بدون تاريخ . 
١١‏ _ملختلف تأويل الحديث» أبو محمد ء عيد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتاب العربي؛ 
بيروت» بدون تاريخ . 
1 مقدمة ابن الصلاح في علوم الدين ؛ أبو عمرو وعثمان ابن الصلاح ء منشورات دار 
الحكمة» دمشق؛: 15/١‏ . 
14 الموقظة فى علم مصطلح الحديث» أبو عبد الله » محمد بن أحمد الذهبي» اعتنى به عيد 
الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » 6٠11ه‏ . 
6 الوزراء والكتاب » أبو عبد الله » محمد بن عبدوس الجهشياري ؛ تحقيق مصطفى السقا 
وإبراهيم الإبياري : وعبد الحفيظ شلبي » 1918 . 


ب_المراجع الحديثة العربية والمترجمة : 
١_أدس‏ الجاحرظ ؛ حسن السندوبي ؛ المطبعة الرحمائية » القاهرة » 1953١‏ . 
؟- أصول الدافع الجنسي» كولن ولسن» ترجمة يوسف شروزو وسمير كتاب ٠‏ منشورات دار 
الآداب ؛ بيروت . ط*اء ؟/181 . 
٠‏ -أصول المقامات » إبراهيم السعافين» دار المناهل » بيروت» 1981 . 
؟ -ألف ليلة وليلة» البشر القصص ؛ وردت ضمن مجموعة مقالات جمعها وترجمها منذر 
عياشي تحت عنوان مفهوم الأدب: التادي الثقافيء جدهء .159*٠‏ 
بناء النص التراثي ؛ دراسات في الأدب والتراجم ء فدوى مالطي دوجلاس» مشروع النشر 
المشترك » دار الشؤون الثقافية العامة» الهيئة المصرية العامة للكتاب » بغداد » القاهرة ؛ دون 
تاريخ . 
١‏ بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي » حميد الحمداني » المركز الثقافي العربي» 
بيروت» الدار البيضاءء 1991 . 0 
اليئيوية » وعلم الإشارة » ترنس هوكز » ترجمة مجيد الماشطة » مراجعة ناصر حلاوي ودار 
الشؤون الثاقفية العامة » بغداد» 1985 . ظ 

4- تشريح التقد ؛ نورثرب فراي » ترجمة محمد عصفور » منشورات الجامعة الأردنية ؛ عمان: 
.01١‏ 

4 ثلاث رسائل في نظرية الجنس » سيجمنئد فرويد» ترجمة عثمان تجاتي » دار الشروق » ط؟, 
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١‏ الحكاية والتأويل » عبد الفتاح كيليطو دراسات في السرد العربي » دار توبقال الدار اليضاءء 
١344‏ . 

5_الحكاية النرافية للمغرب العربي » دراسة للموروث الحكائي العربي؛ عبد الحميد بواريو 
المركز الثقافي العربي » بيروت والدار البيضاء » 1987 . 

١١‏ التكاية الدرافية نشأتها » مناهج دراستها » فنيتها » فريدريش فون ديرلاين» ترجمة نبيلة 
إبراهيم » مراجعة عز الدين إسماعيل دار القلم » مكتبة النهضمة» بيروت,» بغداد » بدون 
تأريخ . 

4 الحكاية الشعبية » عبد الحميد يونس » دار الكتاب العربي والهيئة المصرية العامة » القاهرة» 
طاء بدون تاريخ . 

6 دائرة المعارف الإسلامية » إعداد وتحرير مجموعة من الباحثين ء دار الشعب القاهرة» 27 
بدون تاريخ . 

7 - نظرية المنهج الشكلي ء الشكلانيون الروسء ترجمة إبراهيم الخطب » مؤسسة الأبحاث 
العربية» الشركة المغربية للناشرين المتحدين » 19417 . 

. السردية العربية؛ بحث في البئية السردية للموروث الحكائي العربي» عبد البه إبراهيم‎ ١١ 
الدار البيضاء» ؟1997.‎ ٠ المركز الثقافي العربي» بيروت‎ 

4 -الشعرية » تزفيتيان» تودوروف؛ ترجمة شكري المبخوت ورجاء سلامة» دار تويقال » الدار 
البيضاء » /1941 . 

6 الضحك » هنئري برغسون » ترجمة على مقلد , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ء 
بيروت » 194481 . 

٠٠‏ -_عالم الرواية ‏ رولان بورنوف وريال أوثيلة » ترجمة نهاد التكرلي» مراجعة فؤاد التكرلى 
ومحسن الموسوىي »ء دار الشؤون الثقافية » بغداد 19891 . ْ 

. -فن القصص في النظرية والتطبيق » نبيلة إبراهيم » مكتبة غريب» بدون تاريخ‎ ١ 

7 القصص والقصاص في الأدب الإسلامي وديعة النجم مطبعة حكومة الكويت » 19/7 . 

”ما قبل الفلسفة » الإنسان في مغامراته الفكرية الأولى ٠‏ هئري فرالكفورت وآخروث » 
ترجمة جبرا إبراهيم جبرا ؛ مراجعة محمود الأمين » نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر » بغداد القاهرة » بيروت نيويورك » منشورات دار مكتبة الحياة » بغداد » 
5 . 

4 ماني والمانوية» جيووايد ثفرين ٠‏ دراسة لدياتة الزندقة وحياة مؤسسهاء نقله إلى العربية 
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وقدم له وزاده بالملاحق سهيل زكار ‏ دار إحسان » 1986 . 
0 مقولات السرد الأدبي » تزفيتيان تودوروف » ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صناء وردت 
ضمن مجموعة مقالات نشرت تحت عنوان » طرائق تحليل السرد الأدبي » منشورات اتمحاد 
كتاب المغربء الرباط» ؟1497. 
مئقولات الجماحظ عن أرسطو في كتاب الحيوان » نصوص دراسة ؛ وديعة نجم معهد 
الملخطوطات العربية » المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » الكويت» 198806 . 
7 مورفولوجيا الحكاية الخرافية » فلاديمير بروب» ترجمة أبو بكر أحمد باقادر وأحمد عبد ' 
الرحيم نصر ء النادي الثقافي » جدة » ١489‏ . 


ج ‏ البحوث العربية والمترجمة : 

. -بنائيات البخل في نوادر البخلاء فدوى مالطي دوجلاس» ترجمة ماري تيريز عبد المسيح‎ ١ 
مجلة فصول عدد خاص عن تراثنا النقدي العدد الثالث من المجلد الثاني عشر » القاهرة ع‎ 

. 1١94417 

" البنية والدلالة في ألف ليلة وليلة » فريال جبوير غزول » مجلة فصول عدد خاص عن ألف 

ليلة وليلة » البزء الأول » العدد الرابع من المجلد الثاني عشرء القاهرة ١9814‏ . 

توالد السرد » سليفيا بافل » ترجمة نهى أبو سديرة » مجلة فصول » عدد خاص عن ألف ليلة 

وليلة » الجزء الثاني » العدد الأول من المجلد الثالث عشر » القاهرة 1994 . 

4- فوضى الجنئس» التحرر » عملية التحضر وتأسيس نموذج لدور الأنثى في القصة الإطارية 
لألف ليلة وليلة») سمر عطار وجيرهارد شرودر» تراجمة أنسية أبو النصرء مجلة فصول عدد 
خاص عن ألف ليلة وليلة» الجزء الأول ء العدد الرابع من المجلد الثاني عشر»ء القاهرة » 

. 1 

القصص النفسائي عن الجاحظ , البشير المجذوب » مجلة حوليات ال+تامعة التونسيةء كلية 

الآداب ء العدد الثاني عشر ء 181/6 . 

1-ماني ودينهء حسن تقي زادة » مجلة الدراسات الأدبية في الثقافتين العربية والفارسية السنة 

الرابعة » العدد الأول. ٌْ 

1 محاولة في تحديد وضع القصص في الأدب العربي القديم ء مجلة حوليات الجامعة التونسية » 
كلية الآداب » العدد الثاني والثلاثون» 1551١‏ , 





المراجع الأجنبية : 


. 1963 ,ننولصمآ - عاعملا بجعآ8 ,بزأودا. بلا لعنزماءآ ,8101815 اتامطاتت ررموعمْ -1 
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